.. بالصندوق الأسود‎ ١ 


رفع مدير اغخابرات المصية عينيه فى هدوء , يتأمل رجل 
انغابرات الواقف أنامه , يقامته الفارهة , وقوامه الممشوق , 
وكقيه العريضتين روجهه الوسيم المادئ ؛ الذئ يبمع فى مزج 


عجيب ماين الحزم واقرة والسخري والانتبار .نم أشار الل ١‏ 


امعد الجاور له » وقال وهو يؤل عينيه عن رجل الظائرات + 
اب اجلس باز ان س )١‏ .. هناك مهمة عاجلة .تاج إلى 
جل ملك 
جلس ( أدهم صبرى ) فى هدرء . وابم وهو يقرل + 


- إنسى أتشؤق لذلك باستدى . فسسد عودق إلى !. 


الصهوف فى الشهر الماضى ‏ ( سنك إليَّ أية مهام ميرقا"؟ .. 
م مدير اقابرات شانية , مقي ل هدر 
مهمنك هله امي ستكون أكثر من ميوة بزب .)١‏ 
#اعبدل :وشبك أصايع كقيه أمناوجبهه. وهويسيطرة : 


> ) راجع انط و مهسة خاصة ) .. الغائرة رقن +8 ). 
0 


ا 


اعنْ؟ 


0527" 

- أمس قبا عات مجالنا الجوى طائرة اسلاج 3 
وتصوير مجهولة الموية : عل ارتفاع شاهق , وأطلقنا علفها 
اصواركنا ضادة للطائرات : قراوغت , وناورت ل مهارة , 
ا وبحت فى الإفلات منها؛ ول يكن أمام قوات الدفاع الحو 
جيذ إلااعتراضها بطائرات مقائلة , فأاصايها رأسقطما 


عقد ( أدهم ) حاجيه , وهو يقيقم 
0 


غمغم مدير القابرات فى اسشكار 
ا طائراها أسقطها بالطيع با( أدهم ) .. هل تدك ى 


كفاءة مقالينا ؟ 


هزر أدهم ع كفيه . وقال 
لابالطيع : ولككنى ظنت أن هده النيجة تلفى وجوو 
عهمة ما 


قب مدير اغابرات كفيه , وقال 
اس كان هذا هو المفروحض باز ناس ١‏ ) , ولكن الطائرة ل 
اسقط ها 


م و ولس 


ا 
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ا تكون وحدك من يفعل ... أومن يحاول أناية ى. 


جيا لحفت طائراتا بطائرة العجسس ٠‏ واشتبككت .| 
نيا , عانت فلك الأعيزة تقد وصات إلى هئ" أ 
الإسكندرية . وعندما أصييت . أمكتها مواصلة اتطلاقها يع ا 
الوقت ؛ ول نستطع مقائلاها تعقها . نظرًا خروجها من جحانا. 
الجرى , ولكها م تليث أن اشععلت ومقطت بعد جزر ا 
( أبولى ) ؛ وانفجرت أمام السواحل اليوغوسلافية , وهوت 
أهلازها فى البحر ( الأدياق ) ا 

صمت مناير اغقابرات لحظة ٠‏ ول يحاول ز أدهم ) التعليق 
بكلمة واحدة , حتى عاد مدير يستطرد 

- ل كل الطائرات امقالة ؛ يوجد مايسمى بالصندرق ا 
الأسود , وهو ذلك الجهاز الذى يسججل كل هامر بالطائرة. 
مند انطلاقها ؛ وجتى عودبها , وهذا الصندوق الأسود مقاوم. 
لكل أنراع الانفجارات : وق حالة طائرة التجسس هذه . 
سيخرى الصندوق الأسود كل ماالقطعه الطائسرة من 
معلومات وصور عن خطوطا الدفاعية. 1 

غبهم ( أدهم ) وقد فهم مهمته. 

- سنعز عليه ياسدى 

ابسم مدير اغايرات لفط ( أدهم ) . وقال ا 

5 


ارشل) 

ثم زفر ل قوة , قبل أن يردف فى اههام رقلق 

- لقند أكدت مملوماما أنا م نكن أول هداف لطئرة 
التجسس هذه .. فلقد انطلقت من نفطة مجهولة , لتحلق فوق 
الأإنى السويتية ٠‏ و(إيران) وزالمراق ) واجزه العسالى. 
من المملكة العبية السعوية . ثم مصر , حيث النبت حت 
بإسقاطا ها . وهدذا يعني أن صندوقها الأبود سيحمل 
بالضرورة بعض العلومات عن هذ: الدول ؛ وأن بعنها ل 
يفرط ل تلك العلومات : الى قد تعد بأنة 

بدأت اللهمة تأعذ أبعاذا جديدة فى عينى ( أدهم ) , وهو 
يفسغم ل اعزام 


س فى اجهاع لوزراء الخارجية أمس ‏ فرت ( العراق ع 
وذ السعودية ) ترك هذا الأمر غابراها ؛ وعل الجائب الآعر 
قرت ( إبران ) و( روسيا ) إساد الأمر للمخايرات 
السوفيية ( كى . جى . فى ) ٠‏ وقد اخحارت ( روسيا )هده 
اللهمة أخطر وأشرس رجاها على الإطلاق 


0 


م أردف فى هجة تؤكد خطورة الرجل + 

اخعارت ( سيرج كوبيوف ) 

اتأأقت عينا ( أدهم ) فى جذل . وتراقصت ابصامة فيه 
اساخيرة على شفيه . وهو يقول :. 

( الكوبرا )؟!.. لقد قرات عن هذا الرجل كيرًا ل 
عللاتنا ياسيّدى .. ولقد قنيت مواجهته دائنا. 

عفد مدير الغابرات حاجبيه ؛ وهو بقول 

إنهاليست لعيةهاز ن  ١‏ ) .. فاغابرات السوفيية 
/ تطلق غل ( سيوجى كوريوف ) اسم ز الكريرا ) عيذ ء 
الهو يفوق للك اخيّة اقيفة شراسةً وق » وهر بارد كشوج 
(١‏ سبيرها  )‏ الني ينتمى إلها : قاني افولا . قوق 
كالأسد , حال الذكاء 

أبتسم رأأدهم ) ٠‏ وهو يقول ل سخرية. 

- إنه غرم مالي بايد 

مط مدير اغابرات شفنيه , وعمقم وهو ير رلته 

اس يدهشنى استبتارك جثل هذا الرجل بازاق.# ١‏ ) . 
افستعملان هذه ام ل ( يوجوسلانيا ) ٠‏ وو يحسى إلا 
بأكز منكما . وسيزيده هذا فز وشراسة. 
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1 نبضن ( أدهم ) من مقعده : وسأل ل اهوام : 
اس ماذا تعنى كلمة ( ستعملان ) هذه ياسيدى ؟ هل 

الواجعت ( متى ) فى استقالتها ؟1*0. 

هر مدير اغايرات رأسه نفيًا , وقال 

س ستعمل مع زميل هذه المرّة با( أدهم ) 

وسرت فى ملانمه سحابة عايرة من قلق لهامض , وهو 
إيشطرة 

اس املاؤم زغالد ) .. أحسدث من العم إلى سلك 
ارات 

ثم وضع يده على كنف ( أدهم ) ؛ وأردف فى فجة. 
عاطلية أدهشت هذا الأخير 

اس أريد منك أن تصبع منه وجل عخابرات لايشق له باز 
باذ أده 

قم ( أدهي ) ؛ وهو يرس فى وجد مدير ارات ى 
اعيام 

إنها ميهمة مزدوجة إذان 

عقد مدير الغايرات حاجيه : وه رأسه لفيا فى فز , 
وهو يقول فى صرامة 


3*) راجع قصة ر خيطات لفيا للدامرة رقم ز 42 ). 
1 
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لا .. إنها مهمة واححدة : ستحاولات العدور على 
الصندوق الأسود قحسب , 

اسأله ز أدهم ) فى هدوم + 

مهما كان النمن ؟1 

ارئفع حَاجيا مدير الخابرات فى انفعال واضح . ثم عادت 
إليه صراسه » وهو عيب : 

ا لعم .. مهما كان القمن 

ساد الصمت لحظة ثم قال ( أدهم ) فى هدرء 

- ستشمل يا ميدى .- بإذن اله . 


الزميلان 
مم ساك كد ك2 

استننشق ( أدهي ) هواء ز برجرسلاقيا ) المانسل إلى 
الوودة ٠‏ ل العاصمة ( بلجراد ) » ثم لفت إلى الشاب اذى 
كاوه ٠‏ والذى يستد فى هدوء إلى سور الكورنيش الأليق ٠,‏ 
اللطل على تهر ( الدانوب ) وتأل فى ملإعحه للمرة الدانية فى 
هزم 


كان أوائل العشريبات , وسيمًا مجعد الشعر , قصيه :ل 
بشرة سمراء ٠‏ وعينان عسلينا اللون . حليق الوجمد : طول 
القامة , منشوق القوام . 

ركان يدو هادثاً ؛ كأنه لا يدرى شيناً عن خطسورة 
مهمتهما , ئما جغل ( أدهم ) يسأله فى هدرء مائل : 

اس أهى أول مهمة فعلية لك يا خالد ) ؟ 

أومأز عالد ) برأسه فى هدوه . وأجاب فى يساطة : 

اس نعم .. لقد اجات كل الاختيارات يدرجةمماز. وتلفيت 
ديات خاصة: ومكتفة دة عام كامل فى مدرسة الغابرات :. 
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وبحت فى كل الهم المدروسة . التى قمت بها ولكها أول. 
مر أعمل فيها على الطيعة. 

أبنسم ز أدهم ) , وقال 

- لقد قرأت تفاريرك كلها ياز خالد ) ؛ وهى تبنت 
بمسغقبل رائع فى عالم اغخايوات . ولكن 

اعددل وهو يستطرة فى اهام 

اس المهام الفعلية أمر مخطف ؛ فمن سعواجههم هذه المرة. 
. إن يكفرا بكتابة التغاربر ‏ كا كان يحدث ف المهمام الإبية . ولن 
الكو رصاصاهم من توع ( الفشنك ) ٠‏ بل إللك ستواجه. 
رجالا لاتعرف قلوهم الرحمة ٠‏ ورصاصات لن تعرقد ل 
اختراق جسدك ؛ إذا مالاحت ها منه فر .. 

ابعسم ( خالد ) , وهو يقول + 

هل تحاول إخافتى بذكر فؤلاء الأرار ؟ 

هزر أدهم ) رأسه نفيًا . وقال 

اس لايوجد أشرار فى عام الخبرات باز عالد ) : فالكل 
أغيار ١‏ لأنهم يقائلو من أجل أوطائهم , ولكن الشر قد 
يكمن فل أسلوب وطريقة القعال. 

غمهم ز عالد ) ى ضجر واضح : 
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يج تت 


سأحاول دراسة قلك , حينا نتهى من مهمتنا . 

عممت ‏ أدهم ) لحظة ٠‏ وقد آثار أسلوب الملازم اشاب 
ضيقه , ثم قال يلهجة حازمة : 

حسنًا .. إنا ل نضيع وفتنا .. متسذهب قرا إلى 
سبلت ) على ماحل البحر الأدرياق : فستحعاج إلى 
الفوص ‏ ما عن الصندوق الأسوو 

اعتدل زر عائد ) ؛ وقال فى اهيام 

هل تعتقد أن الكوبرا ) سيلج إلى ذلك أبعنا ؟. 

( أدهم ) شفنية ؛ رغمفم ل هدوء 

اس ليس وحده يا( غائد ) .. سنواجسه جهازيسن 
اللمخابرات عل الأفل 

م أردف فل سخرية 

اس ستككون لمعركة حانية الوطيس 

التقط رجل مريع الوججه : عريض الفك , أشقر الشعر .. 
اقسيره , زجاجة من الفودكا , وصب ما القليل لى كوب 
كريستال صغير . ورفع الكرب إلى عينيه الزرقاويسن 
الضيقتين : وكأنه بيعث فيه بععًا من برودتهما القاسية , ثم 
نذؤقه يشفنيه ‏ قبل أن يَطهما + ويقول فى يرود 


3 


ا 


القط رجل مريع الرجه . عريض الفك , أشقر الشمر . قصيره. 
زجاعة من القودك ؛ ومب ميا اقل ل كوب كريستاق صفير 


- ليست كمنيلتها فى ر موسكو ) , ولكن لبأ بها . 

أجابه شاب يل , نشف خيته الذعبية : وملاحه الباردة 
عن أصله ابلطيقي 
إتى أجل للك غيرًا مرا أما الرفيق ( سيوجى ) 

أدار إليه ( سيرجى كوريون ) عينيه الباردئين كاليج :. 
.وقال قهدوء عجيب ؛ دون أن نز خلجة واحدة ل وجهه. 
الجامق 

س هل وصلل رجل القابرات المصرى إلى هنا ؟. 

ظهرت الدهشة على وجه الشاب النحيل : وغنهم فى 
خرة. 

نعم أيا الرفيق ( سيرجسي ) .. سد وصل إلى 
( سيلت ) سل ذقائق ٠‏ ويصحيته شاب لى منتفضف 
العشرينات : هل تعلم من هو رجل القابرات المصرى ؛ الدى 
كلفته الايرات المصرية العثور عل الصندرى الأسود ؟. 

ارتشف ( سيرجى ) بعض الفودكا فى هدرء , وقال 
وكأما الأمر لايعيه 

دعنى أنمن ياعزيزق ز ألكسندروف ) .. إن العفور 
على اليندوق الأمود مهمة بالفة الصعوبة والعقيد » 
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فالصندوق برقاد خنا ء فى قرار ليحر , أمام شاطئ 
( سبلت ) ٠‏ والسلطات البوجوسلافية تبحث عنه فى اهام 
يالغ , بعد أن لطت أجبهز ا انار الطائرة أمام سواحلها .. 
وين أيعًا نبحث عنه , وكذلك مخابرات تلك الدولة 
امجهولة , التى تخصها طارة التجشي , وهذا يل المهمة إلى 
بد الها المستحيلة .. إذا فالرجل الناسب الوحيد لل هلد 
اللهمة هو ذلك اللدى التبك حرمة الانحاد الموفيتى مرئين. 
لأسقط طائرائها ى واد" , وز من مطل سيريا ) ل 
الالية""! ؛ وأعنى به ( أيهم صبرى ) .ا 

هتف ( ألكستدرواق )ل مزغ من الدهشة والإعجاب - 

ا ياللشيطان ..١‏ هذا صحيح أما الرقيق سيرج ). 
كيف تعلم كل هذا ؟ 

الج ( سبرجى ) يكفه لل لانبالاة ؛ وكأن ذلك لايحتاج. 
إلى تفسير , فعاد ( ألكسندروف ) يسأل ى اهيام 

هل تمل مل اصنل مد 

ابعسم ( سيرجى ) ابنسامة بالفة الخفوت , عادت 
بعدها مله إلى يرودها ٠‏ وهو يقول 


(6) راع قصة ( اليد الدامى ) ... لمامرة رقم نف ) 
(*ه) راجع قصةر القضبات اجليدية )... المامرة رقم ر 6 ). 
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يالك من أحق متعجّل يار الكسندروقك ) !1 إن 
( أدهم صيرى ) سييذل أقمى جهده للعنور على المندوق. 
الأسود . وأنا وائق من أنه سيحصل عليه ٠‏ فلتركه يفل 
إذان , وليقاتل هو ويناور . وستكتغى نحن بمراقيته إلى دقة ٠,‏ 
وستحمى أتقاسة , حتى كد الصنادوق , وعبدئل 

اكفى بإشارة واضحة من بده , تكمل عيارته » قاسم 
( ألكستدروف ) ؛ وغمقم فى بيار 

اس نعم أبها الرقيق ( سيرجنى ) , استتركنه حتى يحول 
الصندوق . ثم تقتله , ومحصل من غيل المندوق الأسود .. 
هذا عظي ... عظي أيا الكويرا 

تطلع ‏ عالد ) من نافذة حجرته بالفندق , إلى شاط 
زسيلت ) ؛ ومط شفتيه . وهو يغمغم لق ضيق 

المهمة تيدو للوهلة الأرلى مستحيلة يا سيادة المقللم ٠,‏ 
فالشرطة اليوجوسلاثية تلا الشاطيئ ‏ وعمليات البحث عن 
حطام الطائرة لاتتوقف ٠‏ والتسثّل عير كل هذا النطاق 
صتحيل : بلنسية الأجبين مثذا 

ثم القت إلى حيث علس ( أدهم  )‏ وأردف فى اههام : 
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اليس كذلك ؟ 

ولكن حاجبيه ارنفما فى دهشة : وهف : 

- ياإلهى ..!١‏ كيف فملت هذا * 

كان ز أدهم ) قد أيدل ملاحه ل مهارة : فاكسب شعره 
لونا ذهيًا , وتألفت عيناه بلوت أزرق جيل ؛ وحلت شفتاه. 
ارما كلا . من لون نفس الشعر . وابتسم وهو يقول : 

لانفغر فاك إلى هلا الحد ها( خالد ) . فهو تدكر بسيط 
اللاية . 
الج ( خالد ) بكفه , وهو يغمغم فى مزيد من الدهشة 

ولكننى أدرت عينى عنك لعشر دفائق لاغيو . 

هز ز أدهم ) كفيه , وقال فى لامالاة : 

# إها تكفى وتزيد ياؤميل العزيز » أل أقل لك إله كر 
بسيط للغاية. 

ثم أردف باللغة اليرجوسلافية 

س أامك الآن مواطن يوجوسلاق تلص 

ضحك ر غالد ) , وهو يقول بالعرية : 

- ماذا تن أنا ستفمل ؟. 

ابعسم ر أدهم ) ؛ وهو يقول : 
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ستغوصى إلى أعماق البحر الأدرياق يازميل العزيز 


.وستفعل ذلك ق منتصف الليل تقاما 


أله ز غائد ) فى اههام. 


© وهل تعد أنا سنعاز غل المندوق الأسرد ؟ 
هزر أدهم ) كيفيه , وقال ى يساطة 

اس ستحاول ها زميل العزيز 

ثم تالقت عيناه جللا , وهو يرف 
اس وهناك من سيقودنا إليه 


أراهنك عل ذلك . 
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- لاهاز عاد )... إتى لاأعنى ( الكويرا ) :يل أعنى 
أصحاب المندوق الأسود الحقيقيين 
الإداد اتعقاد حاجى ( عالد ) , وهو ينهم 


7 أعماق الموت .. 


- ماذا تعن ؟ 
انساب زورق صغير على مياه البحر الأدياق , فى متصف | “ نهد ر أدهم ) . هو يقول 
اللبل تمامًا ؛ وغمهم ( خالد ) من قوقه فى قلق اس إن أصحاب طائرة الفجسس ‏ أيا كانوا ‏ هم أول. 


إننا نخاطر عخاطرة كيرة بهذا النصرف باسيادة اقلم , 
فلو أرقفنا عفر السواجل 
اقاطعه ز أدهم )فى هدوء , وهو بيت منطار انرس قوق 
7 

- لالفلق يا خاليد ) .. إنسا لبعد كثيرًا عن 
البحث , وسنذهب إلى هناك غوصطا 

م أردف ؛ وهو بيت أسطوانتى الأكسوجين خلف ظهره :. 

ثم إننا لن نكون وحيدنا هناك 

عقد ز خالد ) حاجيه , وهو يسأله 

اس إنا ثالى مرة تكزر قولك هذا ياسيادة المقّم . هل تححى 
أن( سيرجى ) سيغوص لليحث عن الصندوق الأدود أيعنًا ؟ 
غمهم ز أدهي ل مدرء 


عن مسيذال الجمهد للحصول عليه . ولاريب أنهم همازون معرفة. 
مواصفاته ٠‏ وقد يمتلكون جهارا ما يرشدهم إليه 
ثم أشار إلى ينت صغير ؛ يدوق صعوية على ضر القمر ,. 
وأردف 
# وهذا اليخت يقف هناك منل الصنباج ؛ وغل معه عددد 
من الوججال + يتظاهرون يممارسة الصيد . والاسترخحاء على 
سطحة , ولكنى وائ أنهم لايفعلون ذلك الآن 
وأشار إلى سطح البحر . وهو يستطره فى سخخرية. 
اس وقد للعقى بهم هناك 
قال عيارته وققز من الزورق ؛ ليغوص فى أعماق البحر . 
فهر عاله ) رأسه . وابسم وهو يقول 
- هالك من رجل !1 
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وقاول مصباخا صغيرًا , وأحكم وضع منظار القوص عل 
عبنيه , وتيع ( أدهم ) إلى الأعماق .. 

كان الماء بارذًا كالالج , وأضيفت إليه تفلك الرجفة » التى 
سرت فى جسد ( غالد ) ؛ وهو يماول جاهدًا الّحاق 
ب ( أذهم ) فى الأعساق ؛ فى حين كان هذا الأخيو يشق 
أعماق البحر فى سرعة ومهارة ٠‏ وكأما ولد لى أعماقه . 
مسترشًا بضوء مصباحه الحالت  ..‏ * 

مضت نصف ساعة من بحث عفيم , قبل أن يشي ( أدهم ) 
إلى ( خالد ) ؛ يدعوه للعودة , وصعد كلاهما إلى السطح , 
وأطفا كل منيما نصباحه , ثم شنغم ( علد ) ى ختق + 

س ييددو أننا أن نعار عليه أبذا. 

سم ز أدهم ) فى هدوء , وكأئها الأمر لايعيه وقال + 

ليس الأمر بهذه السهولة أيا املازم ؛ فالبحث عن 
مندوق صغير مئل هذا ؛ وسط مساحة مائية قاسعة كتلك ٠,‏ 
كالبحث عن إبرة فى كزقة من اقش 

مط خالد ) شفيه , وقال : 

سأصل إلى مرحلة الشيخوخة قبل أن نمثز عليه 
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ضحك ( أدهم ) . ركأما أعجبه النشيه , رقال : 

إنه أن يسظر كل هذا الوقت أحا ملام 

عقد ( خالد ) حاجبيه , وحمهم فى ضيق ‏ 

ب أعضد أن الأب لاجتمل الراج بإسيادة اد 

وفجأة جذبه شىء ما من قدمه ؛ ووجد نفسه يقوص دفعة 
واحدة إلى الأعماق : ثم غمر وجهه ضوء مصباح مال , 
ورأى ختجرًا حاذًا يتجه إلى عنقه 

كانت هاده هى أول لظة يواجه فيها ( خالند ) خطرًا 
'حفيقيًا » مند الضمامه إلى الخابرات العانة ؛ ولكن سرعة 
,استجابده جاءت منامبة للغاية , فقد غاص بمسده إلى 
الأعماق , مضاديًا نصل الحجر ؛ ودفع قيضعه ل الجسد 
الأسود , الذى يماك يساقه . ثم فبض عل الممصم الذى 
يسك المتجر ١‏ ولواه فى قوة ؛ فأجيره على نرك السلا 
القامل 

ول يكن السفدع البشرئ الذى يراجهه عن الفواة .. 

قد ضرب وجه.ز خالد ) بمصباحه ‏ وفيض عل عنقه ق 
قرّة : وقطع الآنبوب الذى ده بلفواء 
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قاوم ‏ خالد )فى قوة » ورأى عل ضوء الصباح مشهذا. 
عجينا . 

قد رأى رجلين فى ملاب الضنقادع البشرية : يحاولان 
جبذب ( أدهم ) إلى الأعماق , بعد أن اتتزعا منه أسطرائتى 
الأكسوجين ؛ ولكن ر أدهم ) لوى فراع احدهها , وجدب 
الآخر من عتقه فى قزّة. 
* ابد ضوء المصباح عن ( أدهم ) وغريهيه , حينا جاب 
صم ( خالد ) هلدا الأخير , حاولا الفوص به إلى أعمق 
الأعماق , ايختق ٠‏ بعد أن فقد مصدر اقواء 

وقاوم ر غالد ) فى عش ؛ ولكن نقص الغواء جمله يشعر 
ايقوآر شديد : ويرثيه تكادان تفجران , وتراخت قبضله * 
وآنابه شعور من اليأس والسغط 

وقجأة تراخت قراع الزجل حول عنفه . وغمره ضوء 
أمصباح ا , ووجد تفسه حرا : قدفع قدميه ف امه . وصعد 
إلى السطح فى سسرعة , واسصشق كمي ككيرة من اهواء النقى ٠,‏ 
اوهو لابمدق أند قد غيا 

وارتضعت بقعة ضوء إلى جواره ؛ قنش للقسال مرّة 
رك » ولكنه رأى وجهر أدهم ) يرق من اماء , وسمعه يقل 
سخرية 


ووجد تفسه يقوصي داع واحدة إلى الأعماق .ثم مر وجهة. 
نوه مصباح مان : ووأى عدجا حا جه إلى عل 
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سن 2272 
- م هى قاسية حياة الماك 1 
تطلع إليه ز خالد ) فى دحشة . وهض - 
س ماذا ححدث ؟.. من هؤلاء الرجال ؟ 
هزر أدهم ) كنفيه , وقال 
اب لست أدرى أها املازم .. قد كانوا الانة من 

الضلادع الشرية قحب , 
سأله رخالد )فى تئر : 

ا- كاتوا 1 
مط( أدهم ) شفيه , وقال أ ضيق واضح :+ 
لهم .. لقند أرادوا قتلدا , وقلهم كات دفائا عن 

القن . 1 
ارتفع حاجيا ( نالك ) , وهو يقول 
- إذن فأنت الدى ألقذت حياق ؟!.. ياإلهى !!.. لقد 

تفليت وحدك على الرجال الثلالة . على الرغعم من فقندك. 

أسطلولتى الأكسوجين 
عقد ( أدهم ) حاجيه . وقال 
اس حطار أن تفخر بالقتل يار عالد ) ؛ فهو شىء يفيض , 

وأنا لاأجأ إليه إلا مصطرًا 
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مم أودف فى صرامة : :2 
- المهم نا فد تأكذنا آنا من تورط هذا ليخت لق 
الأمر , وأعتقد أننا سنذعب لزيارته ‏ وأراهنك أنه سيقودنا 
إلى الصندوق الأسود فى يسر 


2 514 


اليخت 


أشعل رجل ضخم الجنة سيجازته فى عصبية واضحة ؛ وقال 
ف توأر , وهو يتطلع إلى ليحر المظلم . من فوق سطح اليخت : 

لماذا لم يعد الرجال حتى هذه اللحظة ؟.. قد حددنا 
موقع الصندوف الأسود فى دقة , ول يكن أمامهم إلا الذهاب ٠‏ 
والمردة به إلى هنا 

أجابه آخر بالغ الطول 

لاتقلق ياعزيزى .. إنها مهمة بسيطة + وحن الوحيدوت 
الذين يمكتهم المنور عل الصتدوق ٠‏ فلقد أضفنا إليه ذلك 
الجهاز الصهير , الذى يطلق إشارة كل ساعة 

ثم اببسم ى فخر , وهو يقرل 

هذا هو مصدر قرئا ياصديقى .. إننا تعد لكل 
الاحهالات 

عقد الضخم حاجيه , ونفث دخان سيجازته فى عصية ٠‏ 
وهر يقول : 
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- ققد مشمت هذا العمل 

رفع الطويل حاجيه » فى دهشة , وقال 

ولكسانريج منه الكثير يا صديقى ؛ ولا يأس فى المقابل 
من يعض الخطر 

ألقى الضخم سيجارته فى عصية , وصاح 

هل تسئى هذا بع الخطر ؟!.. هل تعلم ماذا يكن 
أن يحدث . إذا ما انعييت اللطات اليرجوسلافية إلى 
ماتقطه ؟.. سنحام بتيمة النجكس , وسيكرن يصونا 
الإعدام ١‏ 

وجه الطويل ؛ وغمفم وهو يمس عنقه 

- أنت مشا باصدبقى , لقد حصنا غل تصري من 
السلطات البوجوسلاقية بالصيد . وسيرر هذا أى 

اقاطعد موت ساخر , يقول ل هدوء 

ا هناك ما هو أعطر من السلطات اليوجوسلافية يا 
الوغد 

النفت الرجلات ل ذعر ودهشة إلى مصدر الصرث ٠‏ 
قطالمهما ز أدهم ) وز خائد ) فى ثاب الفوص . ول أيديهما 
سدمان قوثان 


م 


7٠١‏ 'إنسعت عينا الطويل فى ذهول ؛ فى حين شحب وجه 
.ب الضخم فى قرة : وتراجع ووججهه مل الرعب بأبشع صوره ٠‏ 
٠٠7‏ كس رأى الشيطاف لقن , وابعسم ( أدعم ) فى سجخرية ٠‏ 
** رلل: 


أ ل أنئيداسامها ,اح بأنأعرف!ذاماكاسستى 
من نفاوضنا بزرة أملمية : أم ثتى سأضطر لدقب رأس 


أعدكا والغاوض مع الآخر 


فل الضهم يمدق فى وجهر أدهم ) برعب هائل »فى حين 


قال الطويل بصوت مرغيف + 
, ماذا تريد منا أما السبّد ؟ إننا بياج مسالمون و. 


كان يتحاث الإليزية : ما جملهاز غائد ) يقول ف 


جلة : مقاطفا [00. 


كفى أي الوهد : إنا لن ضيع الوقت فى مهاتوات 
الأمسى نما .. نحن نعلم أنكماهنا من أجبل الصندوق الأسود » 
وهناك للالة من رجالكم يرقدون ى عمق اليحر ؛ بعد أن 


عجزوا عن العدور عليه 
ظهر غضب هائل على وجه الطويل : وهنف 
فى عمق الحو 1 


عن © 


.شعر ر أدهم ) بالضيق ؛ لأن ( غالد ) كشف الأوراق. 
بده السرعة , ولكنه كم عنيقه , وهو يقول :. 

والآن من منكما سيخيرنا عما نريد ؟. 

اتراجع الضخم بمزيد من الرعب ؛ لى حين قال الطويل فى 
اسغط : 


- أحسنجا يكشف الأوراق على هذا لجسو أما 
السيدات : ولكتى أحب أن أخيركا أن مهمتكما فال 
اسم ز أدهم ) فى سخرية ؛ وهو يقول : 
هكذا؟!.. ومن يضمن لك ذلك ؟. 


اللائى الفضب بغتّة من وجه الضححم ؛ وبيرلت عينا 
ريل فق ظفر , وارتقع من لف ( أدهم ) وز خالد ) 


اموت غلظ يقول 


نحن تمن ذلك أيا الرججل 

استدار ز أدهم ) وز خالد ) فى جلة رتمفز للقعال ٠»‏ 
ولكتيما توقفا بغدة ؛ حينا رأيا أكثر من عشرة رجال ٠‏ 
ريون إلييها مسدساتهم ؛ من أماكن مفرّقة على سطيح 
. على نحو لايسسح هما بلئقاومة أبذاء فرقع 
أدهم ) ذراعيه ى هدوء . وهو يقول ,لى سخرية + 
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ا شدول حاو هلي 


سنا .. لقد انتعرتم فى هذه الجولة و 
“.ماح الضخم فجأة , عدن الطويل 
أطلق الدار عليهما ياز جات ) 
ارا 
عفد ر جان ) حاجيه , وهو يقول ل جللة 
مهاا يار أنطوان » .. لاثد من معرفة هويتهما أولا 
هف الحم ل توكر بالغ 
لن نحناج إلى ذلك يار جمان ) .. إنيما يعملان لساب 
اقابرات المصرية. 
اريفع حاجبا ز عالد ) فى دهشة , وعقد ( أدهم ), 
حاجبيه ل نساؤل ؛ ولكنّ دهشتهما فزت إلى قروم ؛ حينا. 
اسنطرة الضخم فى جللة 
. وهذا الأكبر سنا هو أخطر وجال الغابرات امصرية 
علها , بل أعطر رجل عخايرات ف العام كله .. ألم تعرقه ؟.. 
إنه ر أقعم ع ., ز أدهم صيرى ) !1 
عان وقع ذلك التسرخ + اللذعة ألقى به ( أنطوات ). 
>القبلة : فقند اتسعت عيناذ جاك ح » وازتعدات أطراقه ٠‏ 


أطلق النار علييسا 
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وهو يدق فى وجه ( أدهم ) : وسرت همهمة عجيبة بين 
الرجال العشرة . وهم يصييون أسلحتهم فى ذعبر إلى رجل 
الستحيل ‏ فى حين غمقم ( خخالد ) فى دهشة : 
عجيًا !!.. يدو أنك تملك شهرة واسعة ‏ يمكس 
للألوف ‏ ف عالم انغايرات ياسيادة المقدم. 
أشار ر أدهم ) إلى ز جان ) وز أنطوان ) وقال قن 
اسخرية : 
نسم يازصيل العزيز , وبالسذات وسط وجسال 
زم 
عند ر جان ) حاجيه ؛ وغبهم فى دهئة 
ار الموساد ) ؟1 
ثم ابسم , وهو يردف فى شراسة. 
- كفا أبيا الشيطان المصرى .. لقد أخطات ترا 
سحي أنا نعرفك يدا ؛ ولكنا لانسمى إلى ( الموساد ) 
قال ر أدهم ) فى اهيام 
إلى أيّة جهة تسمون إذن أيا ال ....؟ 
وفجأة بر عيارته , وحدّق ل نقطة ماعلف ( جان ). 
.وز أنطوان ) : وهسف فيما يشبه الذحول 
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-ياإلهى 1 مهفا 
استدار الرجال كلهم فى صووة غريزية : إلى النقطة التى 
بلاق فيمار أدهم )ثم تثهوا ق آن واحد إلى دعت البسيطة ٠‏ 
حينا اصطدمت عيونهم بفراغ مظلم , فعادوا بأبصارهم 
رأسحلتهم إلى ن أدهم ) وز خاله . 
ولكن بعد فوات الأوائ 
لقند قفز ر أدهم ) يسارًا . وحظّم فك أحد الرجال 
المشرة بقبضنه , وهنم أنف الثالى , وغاصت قدمه فى ممدة 
القالث , وركلت الأخرى وجه الرايع. 
وقفز ز عالد ) إلى ابن ؛ ولكُمَ أحد الرجال فى عنظه 
ودار على عقيه يلكم الى فى معدت 
وهنا ينجل الفارق بين الرجلين 
فلم يكد ( خالد ) يتزع قبضيه اليسرى من معلدة الرجل 
النالى , حتى سمع ( أدهم ) يقول فى صرامة. 
لقد انتبى القتال أيا السادة 
العفت إلبه ز خالد ) ل دهفة ؛ وسرعان ماتمولت 
دهشته إلى ذهول , حينا استبان له لوقف 
كان الرجال العشرة فاقدى الوعى : وز أدهم ) يصوّب 
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مسدسه إلى( جات )وز أنطوات ) , اللدين ألقيامس كسما ٠:‏ 
وتزاجما فى رعب أمامه. 

وهيف ( غائد ) فى فعول 

هاإلهى !!.. هل هزمت ثالية وجال ممفردكد ؟ 

م محاول ( أدهم ) الإجابة عن سؤاله . وإنما اقترب من 
( جان ) و( أنطوان ) وسأهما فى حزم مخيف , جمَّد الدم فى 
عروقهما 

أين الصندوق بالأسود ؟. 

ماح ( أنطوان ) ل رعب : 

إنه هناك :فى أعماق البحر ء وهو يرسل إشارة منظمة 
“كل ساعة , ولديناهناجهاز بالقط إشاراته :وياد مرضعة. 

جذب زر أدعسم ) إيسرة مسلسه , وصؤسه إلى رن 
زان ) » وهو يسأل 

- وأين هنا الجهار ؟ 

شحب وجه ( جان ) ٠‏ وقال فق توكو وخوف 

س اثرك الصندوق يامسعر ( أدهم ) : وسندنهؤلك 
مليون فولار 

اسم ر أدهم ) ل سخرية : وقال فى عسرامة. 
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- ما رأيك فى مليوت رصاصة ؟ 

ازداد شحوب وجه ز جان ) ء وعاد يغيهم لل صوت 
عرق 

صدقنى يامستر ( أدهم ) .. منظمسا سخغية للفاية 

يقد و أمموع جابية لوز يناه 

ا منظمتكما ؟!.. إلى أية منظمة تتسيان ؟ 

جاءت الإجابة من مصدر آخر 

مصدر شديد الرردة 

كان صوت ( سيرجى كوربوف ) يقول 

ألم تعرف بعد ؟.. إنبما يسميان إلى منظمة أهدرت 
كرامتها أكثر من مرة أيا الرفيق ( أدهم ) .. منظمسة 
(سكرريو ) 
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ه_الروس قادموث .. 


انسعث عيناز عالد ) ل دهشة , وهو ينقلهما بين رجال 
الغابرات السرفينية , الذين املا يهم اليحخت بغت , وتركز يصره. 
ل النباية عل سوجى كوربوف ) : الذى بدا يارذًا كالفج .. 
وهو يصب إلبيما مسلسه :فى جين اسم ز أدهم ) قن 
لقبالاة ؛ وقال 

مرحيًا يك عل ظهر اليخت ياعزيزى ( الكويرا ). 

ازوادت عينا ( سيوجى ) الزرفاوان ضيقًا ٠‏ وهو يهمم 
فى بروة 1 
أرى أن كفي يعرف الآعر يذ أجا الرفيق ( أدهم ). 
هر أدهم ) كنفيه فى استبنار مثير ؛ وهو يقول. 
القند فرأت عنك الكثير بالوح الفح 

ثم أشار إلى( ججان ) و( أنطوات ) : الذين بلغ منبما الذعر 
مبلفه , وأردف فى تجكم 

ولكن بيدو أنك تعرف هذين الوغدين أكثر منى 


لاح شيح ابتسامة على شفتى ( سيرجى ) » وقال 

إنتى أعرف رجال ( سكوريون ) واحلذا واحذا أي 
الوفيق ( أدهم ) : وأحفظ صورهم عن ظهر قلب , ولقد 
لمأت أنت اخخيار أسلوب التعامل معهم. 

ثم اقرب فى خطوات هادلة من ز ججان ) وز أنطوات ) ٠‏ 
ورفع مسلسه فى وجهييما ؛ وهو يستطرد ى يرود 

للفد اعترفا بوجود جهاز يمكنه قيادما إلى الصندوق 
الأسود , ولكدك / تحسن إقناعهما بإعطالك إياه 

شمر ( خالد ) برجفة تسرى فى أرصاله ؛ وعقد ر أدهم ) 
حاجبيه , ينا تمل صوت ( سيرجى ) إلى كثلة من الصرامة. 
.واغزم ٠‏ وهو يسأل رجل ( مكوريوف ) : 

- أين الجهاز؟ 

عاد ( جات ) يقول ق فجة ضارعة مرئفة. 

استعنى أما الرفيق ز سيرجى :.. ستاقع لك منظمعا. 
ليل دولار ؛ لو أنك 

اقاطعه ( سي بجى ) أن صراامة. 

بيدو أنكما تحناجات إلى أسلوب خاصن فى النعامل 
أيكما يعلم مكان الجهاز ؟. 
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هنف ( أنطوات ) فى عو : 5 

زجان ) هو المستول عن لك : أنا لاأعلم عيئا. 

اسم جوج ) ل يرود ؛ وقال 

لافائدة لك إذن 

ول هدوء شديد , وبرود كلالج , أطلق رصاصة من 
مسلسه الزؤّد يكام للصرتي» وجحظت عينا زألطوان) ٠‏ 
وندلق الدم من لقب مستدير فى ججينه ؛ وترلح لحظة , ثم 
ارتعلم بماجز اليخت ٠‏ وسقط فى البحر جنة هامدة 

أشاح ز عالد ) بوجهدق المزاز ,فى حين الور أدهم ). 


فى جلة 5 
- د درب ال هنا 01 
أجايه ز سيرجى ) فى ترود 
هذا هو الأسلوب الوحي د امل مع هزلا الأرغاد ٠‏ 
أبا الرليق ( أدهم ). 
هيف ( أدهم ) فى غضب 


ولكنك تطلق البار عل رججال عل 
هزر سيرجى ) كفيه ل لامبالاة : وأدار قوْهة مسلسه 
إلى ( جان ) ؛ الذى صاح فى رعبٍ 
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- لا أيا الرفيق ... أرجوك 
عاد ( سيرجى ) يسأله فى صرامة : 
- أين الجهاز ؟ 


الج ( جات ) بكفه » وهف ل صوت كاليكاء : 

إنك لن تقطى .. اليس كذالك ؟.. أنا الوجهد اللدى 
يعلم أبن الجهاز , ولن يمكتك أن 

:جاه جواب ( سيرجى ) على هيئة رصاصة أخرى صامية ,. 
حطمت ركية ( جان ) ؛ الذى سقط أرمتا؛ وهو يضرع 
وينوح فى حين عاد ( سيرجى ) يقول فى صرامة 

هباك أكار من وسيلة لإجبا كلب منلك عل الإزج. 
اليه . . 

صر يمان )فى وعب وأ 

-لا..لا.. هاهرذا 

اوانترع ساعة يده ذعر : وناوفا ل ر سبرجى ) ؛ وهو 
اقول ف تومل 

د طاع فيو 
الرخة !! أرجوك 

اشعر( أدهم ) بعضلات محقز : وهو برى الجهاز ى يد 
( ميج ) ؛ الذى تأثله ف دوه ؛ وغمقم 
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سيعطى إشارة يعد عشر دقائق ... 


- إذن فهذا هو الجهاز الخطع ٠‏ ... 

رفع مسدسه إلى وأس زجان) , وأردف ف هدوء شديد:. 

ائتهث مهمتك أبا الوغد 8 

صرع رجا ) فى رعب 

الالا. 

ولكن رصاصة ر سيرجى ) أعدت صرخه ‏ وفجُرت 
كل الفضب والالمسزاز فى أعماق ( خائد ) , ظفز حر 
( سيرجى ) ؛ وهر يصرخ 

إنك لن تحصل عليه أل 

مال ز سبوجى ) فى مهارة ؛ مطاديًا لكمة ز خالد ) »ثم 
ادل ل سرعة , وأطلق رصامض سه على هذا الأخير .. 

حاول ( أدهم ) أن يففز لحداية زميله , ولكئه تلقى ضرية 
اقوية على مؤخرة علق : جعله يترلح , ويسقط أرعنًا »ل 
حين انسعت عينا ( خالد ) : وشعر بأ رهيب » فى صدبره » 
رحاول أن ينشيث بماجز اليخت , ولك نيده أفانت , وسقط 
إلى أعماق البحر الباره. 

نيس ( أدهم ) ل بطء , وتأقت عيناه بجز من الغحب 
والصرامة , وهو يقول 
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ستدفع من ذلك أا الكويرا. 

ابسم ( سيرجى ) فى استبتار ٠‏ وقال 

لاداعى للمكابرة أما الرفيق ز أدهم ) , لقد سرت 
معركتك هذه ال ؛ ولامفرٌ أمامك من الاعتراف يشر 
از سوجى كوريوف ) 

عقد ر أدهم ) حاجبيه : وهو يقول 

.- أنت وغد أبيا الكويرا 

اظهر الفضب لحظة على وجه ( سيرجى ) , ورفع فرّهة 
سلسه تحور أدهم ) , ولكن الجهاز الصغير فى راحته أطلق 
أزيزا متصلًا , انتزعه من غضبه , فهتف ل ظفر 

هاهر ذا الجهاز الصغر يفصح عن أسراره 
رع اسارن ارد وا 2 
اقابرات السوفينية هذه لز أيا الشيطان المصرى 


5س حياق لمصر.. 


إذا كان عام الغابرات كالغابة : وكان ز سيرجى كوريوق ). 
بلك شراسة الكويرا وخطورتيا . فى ز أدهم صيرى ) يمك 
اشجاعة الأسد , وذكاء التعلب , وعناد النهد 
لقد كان ز سبوجى ) يمسك فى راحنه بالجهاز الصغير .. 
الذى برشد جائزه إلى مكان الصندوق الأسود . الذى بحسل 
من امعلومات مايعير بأمن مصر 
ركان هداك خمسة عشر رجناا من الخابرات السوفينية : 
يصو مسدساهم إلى( أدهم ) وأصابعهم ن ترد ل إطلاق 
النار عليه 
ركان اللصر مستحيأة 
ولكن( أدهم 
كانت العقبات والمعؤقات 
زكانت هناك عيارة تدّى فى أذنيه. 
عبار نبادها مع مدير الخابرات المصرية , قبل أن ينطلق فى 
مهمه .. 


بالرجل الذى يسسلم للهزمة , مهما 
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أن يتعرّض أمن مصر للخطر . مهما كان الثمن ... 

وق أعماق ( أدهم ) , ترد هناف جاسم حازم .. 

الن تعضار مصر .. 

حياق لمصر 

ورك ر أدهم صيرى ) 

تاهل المسلاسات المصؤبة إلى وأنه. 

تجاهل الحطر الذى يحيط به 

تجاهل سلامته وحياته. 

وف سرعة مذهلة ؛ وبراعة منقطعة النظير , دقع ز أدهم ) 
امرفقه ‏ ليخوص ف معدة الرجل الذي يفف غللفه ؛ ودار عل 
عقييه ليوكل سلس , ويلكم رجلا آخر , ثم قفز عاليًا مغاديا 
عشر رصاصات صامية ٠‏ الطلقت إل آن واجد , وعاد يط 
على قدميه , وأطلق رصاضة واحدة , من المسلس اللذى 
القطه ف افوا 

رصاصة أصابت الجهاز الصفير فى يد ( سبرجسى 
كوريوف ) ٠‏ وحطّمته مانا 


تكن المركة ىد هذه القطة 
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وكات ( أذهم ) علم ذلك 

وانطلقت عدة رصاصات نوه . وأطلق هو أريسع 
رصاصات من مسدسه . وأسقطت رصاصاته أربعة رجال : 
وأصابته رصاصة فى كفه , وأخرى ل فخله: وطاكت 
الرصاصات الأخمرى , ثم أطارت رصاصة ز ميرجى) 
مسلس ‏ أدهم ) ٠‏ واندفع صوته يصرخ بالروسية 

أريده حا .. أريده أن يذوق اتغام الكويرا 

دواندفع الأحد عشر رجلا لاقي تحور أدهم ) » ولكمهر 
أحدهم , وحم فك الى .ثم أطيق عليه الاقوث ٠‏ وشعر 
يض ربين قوينين عل رأسه ‏ ومؤخرة عنقه . وحاول أن يقاوم. 
ار الشديد ٠‏ ويواصل قتاله ق بسالة , ولكن جدة 
المبك أن أن يواصل وانبار تحت وطأة الضربات ٠‏ التى انهالت 
عليه فى شراسة ووحالية .. 

وسقط ر أدهم ) قاقد الأوعى , بين أعدائه , وتطلع إليه. 
( سيوجى كوربواف ) فى صرامة وفضب : وجمع أحد وجاله. 

1 
ذا نل به ليا ريق اا 

رفع( سيرجى ) عينيه الباردتين إلى رجاله : وقال فى برو 
حازم : 
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ستصحيه معا إلى مقرثا فى ( يلغراد ). 

مم أردف فى صوت ينئ عن غطبه 

سأجعله يدقع شن تحط الجهازن 

اريف الرجل على الرغم منه , وغمهم 

- واليخت ؟1 

مط ز سيرجى ) شفنيه : وقال ى صرامة 

- ستفه .. سنتف كل شىء وقف آل طريقنا. 

استعاد ‏ أدهم ) وعيه فى بطء ٠‏ وشعر بآلام مبرحة ل 
كغه وفخذه المصابين ٠‏ وحاول أن يرفع يده ؛ مسح بع 
العرق المتعسيب على جبينه . ولكن يده بدت لفيلة ؛ ول يلبث 
أن تين أنها مقيّدة فى قرّة وإجكام إلى جواره 

وقبل أن يفتح عنبه ؛ يدأ يدرك وضعه 

كا يرقد عل فراش صف , يدت إليه قدماه . ريداة , 
وضمّد بعضهم جراح كفه زفخذه : وكان هناك شخص 
مايقف أمامه : ويمرّك قدميه فى عصبية واضحة. 

وففح ز أدهم ) عينيه ؛ وطالعد وجه ( سيوج ) اليارد » 
وهو يطلع إليه بعبنيه الزرقاوين الجامدتين فابسم ‏ أدهم ). 
ابتسامة » أودعها كل ماساعده عليه ضعفه من سخرية . 
وغمهم فى تكلم : 
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كان يقد عل فراش صغير , لدت إليه قدماة ؛ وينا» , وعتشد يعفنه. 
جراح كفه وفخذه . ركان هناك شخ ما يقف أرامة. 


ياإلهى !!.. أين أنا ؟.. أهو عرين الكويرا ؟' 

مط ر ميوجى ) شفيه فى بروة : وأجاب فى هدر 

نعم أبها الشيطان المصرى .. إله عرين الكوبرا ٠‏ 
ألامكتك الولف عن السخرية أبذا ؟. 

ازدادت ابتسامة ( أدهم ) كما ؛ وه يقول 

صدقنى يالوح اللج . إنتى أقارم رغيتى الشديدة فى 
الضحك 

ايسم ر سيرجى ) , وكأت دعابة ز أدهم ) قد أعجينه , 
ثم لوح يكقه , وهر يقرل فى هدوء 

بيدو أنك ل تدرك حقيقة موقفنك ذا أن الشيطان. 
اللصرى .. إنك هنا تحت رحمة الكوبرا , وأنا لن أنرقة ل 
تزيقك إربًا : إذا ما أردث ذلك 

اأطلق ر أدهم ) ضحكة ساغرة قصبرة + وقال 

ياإلهى !!.. إنى أرتيف عوفًا 

مط ر ميرجى ) شفتيه مرة أعرى , ثم جلاب معقدا ؛ 
وجلس إلى جوار فراش ( أذهم ) ومال بوجيهه نوه , وهر 
ايقول 

اسمع أعا الشيطات الصرى .. القد تصرّفت بحماقة ٠,‏ 
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وحمت المجهاز الوحيد : الذى كان ييكنه أ يقودنا إلى 
الصندوق الأمود: وبائلك خسرت درلنانا فرصة إنقاق 
أسرارها؛ وأصيحت نلك تحت رج من يعار ولوبالصدفة #. 
عل الصندوق . وجعلتى أفشل لأول مرّة ل حيائى ؛ ولن, 
أغفر لك هذا 

غمهم ( أدهم ) ) ل بكم 

هل ستقطع رقيتى ؟ 

هل ز سيوجى ) رأسه تفي فى هدبوء , وقال 

لو أننى أريد قدلك ما النظرت حتى الآن أ الشيطاة 
اللصرق .. إن قخلك لن يشلى طليل 

ثم عاد ميل بوجهه نمو ز أدهم ) , وهو يستطرد ل 
لعب 1 
إننى أهدف إلى تخطيمك تماما ؛ والقضاء عل سجلك. 
المشرف , وبمو مستقيلك فى عام الخايرات 

واتقط من جواره فنا , يمل بسائل أصفر اللو ٠‏ 
واختبره بالضغط عليه فى هدوء ؛ فايعسم ( أدهم ) فى 
سخرية ؛ وهو يقول, 

هل متحقتى بمصل الحقيقة ؟ 
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مط ( ميرجى ) شفتيه ؛ وعقد حاجبيه ؛ وقال وهو 
يكشف فراع ( أدهم ) 

- بتعوقال الصوديوم) ؟!.. كلا ما الشيطان المصر... 
إنها وسيلة قديمة: لم تعد تجدى فى أيامنا هذه فكل رجمال. 
القابرات تقريًا يساولون جرعة مضادة له طويلة المعول فيل 
أن يخرج الواحد منهم ل مهمة لنظوى على بعض الخطررة . 

ثم هر كفيه . وأردف ل سخرية. 

ويم سيقيدلى مالديك من أسرار ؟ ألم أفل لك إننى 
أنوى تحطيمك اما 

أثارت كلمات ( سيرجى ) قلق أدهم ) , فكل عن 
سخرييه وأصفى إليه فى اهيام ؛ فى حين أشار ز سيرجى ) إلى 
السائل الأمقر , وهو يستطرد فى صرامة 

هلدا السائل أخطر من مصل الحقيقة أبيا الشيطان 
اللصرى , بل أخطر من كل السموم المعروف فى هذا العام ». 
انهو لايقل ولكله يدئر تدميرًا 

اقرب بعيتب الباردثين من عينى ( أدهم ) ؛ وهو يتايع ل 
.فجة أقرب إلى السخرية. 

إنه( الكو كابين ) ايها الشيطات المصرى + أبشع مخلدر 
معروف فى العام 
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ارغيف جسدر أدهم )على الرغومنه . وهويقول قصب : 

- أنت وغد حقور 

أطلق ز سيرجى ) ضحكة بالفة القصر » وقال 

ا ستحؤل إلى مدمن بعد حقحين من ( الكوكابين ) أي 
البطل ٠‏ وستركع على ركيتيك طن للثاثة ٠‏ ولن تصلح بعد 
الرابعة للعمل ف الغابرات المصرية , ولاحتى ابيع أوراق 
اليانصيب عل املقاهى 

قال ز أدهم ) فى عضب 

من البواضح أنك تعلم الكثير عن مصر والمصريي أي 
الود 
اسم ز سيرجى ) ل هدوء : وقال 
س بالطيع يارجل الغابرات المصرى ؛ إنتى أعلي أكثر 
يماسيتبقى فى ذاكرتك ؛ بعد أن تتحتل إلى مددمن بانس 

ثم أردف ل سخرية مريرة 

س الوداع ححياة اغابرات ‏ أبها الشيطات المصري 

وغرز إبرة شقن ى فراع ( أدهم ) . ودفع بالسم إلى 
عررقه 


١سوضاع‏ الأثر.. 


افع مدير الائرات الصرية القامر الى أمامه ‏ ورقع عبيه 
إل 2 قدرى ) ٠‏ يسأله فى اهنام ديد 
- أما من أخبار جديدة ياز قدرى ) ؟ 
هل ( قدرى ) رأسه نفبًا فى حزن واضح ٠‏ ررح بكفيد ,. 
رهر يقرل 
- لا ؛ للأسف باسيدى .. لقد فقدنا آثر ز أدهم ع 
وز خالد ) تماما . منذ عشرة أيام . وعجزنا عن العثور عليهما. 
انا 
ف مدير ليوات فى حزن واتفعال + وغسقم 
.وماذا عن ( سوجى كوريوف ) ؟ 
زف  )‏ رقال 
إنه لم يغادر « بوجوسلافيا ) بعد . ولكن السلطات 
الرجوسلافية أعلت وقف عمليات البحث عن الصددوق 
الأسود : دون أن تشير إلى عثورها عليه أو عدمة 
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نجعن مدير اغايرات من خلف مككبه فى توتر , وعقد كفيه 
غلف ظهره . وهو يقول 

- هل تظن أنهما قد .. قد فتلا ؟ 

هر ز قدرى ) رأسه ف حززك . وقال 

أدعو الله ( سيحاله وتعالى ) ألا يكون قد أصابهما 
مكروه ياسيّدى ٠‏ ولكن الصحف اليوجوسلافية نشير إلى 
اتفجار ينت ممهول , أمام سواحل ( سبلت ) ؛ وقد .... 
نزت عن إغام عيارته ‏ ولكن مدير القايرات لهم 
مايعيه ٠‏ فأطرق برأسه , وغسغم فى حزن 

فليفعل الله مافيه الحير ... وليرححنا ميقا 


فتح الللازم ر خالد ) عينيه فى تائفل , ولكنهما ل يبنا أن 
اتسعناعن آعرثما : وهو يدق ف وجه الرجل الراقف أمامه ٠.‏ 
.وق جدران الحجرة التى يرقد داغلها . وهض فى دهشة :. 
- أين آنا 
أجابه الرجلفوالشارب الكث ,الذئيقف أمامه هدرء؛ 
٠‏ - تحدث اليوجوسلافية أيا الشاب ٠‏ أو الاتجليزية على 


الأقل : فلا أحد هنا يتحداث لفطك العربية 
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مرت لحظة من الدهثة . قبل أن يكثر زغالد ) 
بالإليزية 

عسنا .. أين أن ؟ 

مط الرجل خفنه السقل , وأجاب فى هدوء 

أنت هنا فى مستشفى الشرطة فى ( بلقراد  )‏ ولقد. 
عارنا عليك مصائبا برصاصة فى صدرك . ومرنديًا ياب 
الفرص ‏ على شاطئ ( سبلث ) , حينا كا تحفق فى حادث 
الفجار يفت تملولك يعس السياح . ولقد عارنا أبعنا عل جدث 
اللالة قبل ى لباب القوص , وأعطد أنك ندين فنا ضير 

أفاح ز الد ) بوججهه » ونقم 

لست أملك أب تفسيرات 

احتقن وجه الرجل ؛ مهي فى صرامة. 

# اسمع بافنى .. إلا لانبزل أو نعيث هنا ء لقند اقترة. 
عنورنا عليك فى هذه المالة بعلبيات يحشا عن حظام طائرة. 
مجمهولة : الفجرت أمام سواحلنا ولولقدم فاتويزا معقولا. 
عن وضعك , فسنوجه إليك تهمة العجكّس ؛ وسيكوت 
مصيرك الإعدام 

قال ز خالد ) ى صرامة. 
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اقعل مادا لك .. إتى لاأملك آية تقسيرات. 

عقد الرجل حاجيه فى شدة ء وصاح بلء فيه 

أها لحاوس 

جاء الحارس إثر النداء , فقال الرجل , وهو ينظر إلى 
( خالد ) فى صرامة 

ضع زياد من الحراسة على ججبرة هلدا الشاب » ور 
الجميع بإطلاق انا رماشرة ,إذام يدرت مندأيةتحاولة للهرب . 

ولدهشة ( خالد ) : أجاب الارس فى سغخرية. 

اليس ذلك مالفة فى الحدر والقسوة أها المفتش 
رعوزيف)؟ 

استدار إليه الفتش ( جوزيف ) ؛ فى مزخ من الدهشة 
والفضب » وصاج 

التبه لكلماتك أيا الجندق الوقح رإلا. 

بتر عيارته بغت » حينا رفع الحاريى مسلسه إلى وجهه ٠‏ 
وقال فى سخرية 

- والاماذا أها لقيش + 

كاد ر خائد ) يتف من قرط الدهشة ؛ وتراجع المفنش 
( جوزيف )فى جلدة : وغبغم 

3 


- ياإلهى !!.. إنك لست الحارس الذى 

وى حركة مباغخة مريعة » هوى الحارس اليف بم للسه 
على رأس المقش » فأخرس كلماته , وأفقده الوعى ثم تحزك 
فى سرعة , وصِوّبِ مسلسه إلى ز غائد ) : الذى هتف 

اس ماذا يدث هنا ؟ 

قال الحارس فى صرامة : 

ستعلم كل شىء حينا تصحينى أءا الشاب 

عقد ز غالد ) حاجييه ؛ وهو يسأله فى جلة. 

- إلى أبن ؟ 

ابنسم الحارس الزائف ى سخرية ؛ وال 

- إلى حيث ينتظرك زميلك ( أدهسم صبرى ) أي 
الشاب .. إلى مرك قيادة الرفيق ( سبيرججى كوريواف ) 

بندث عيدا ( سيرجى ) باردتين . لولا البريق الذى المع 
فييما , وهر يتطلع إلى ز غائد ) , اللدى وقف رافعًا قراعيه ,. 
واضح القضب أمامة , وقال للحارس الزيف ل هدوء. 

- هل قابلتك أبة مناعب يا( ألكستدروق ) + 

أجابه ر الكسندروف ) فى يساطة 


0 


لقد كان التخلص من الخارس الأمليّ متعيًا بعض 
النىء أ الرفيق , ولكتى أفقدت الفتش ( جوزيف ) وعية. 
بضربة واحدة . وضايط اغخايرات المصرى هذا يقاوم قط .. 

ابنسم( سيرجى ) ابتسامة خافنة , وقال 

عجيًا !!.. عهدى برجال الابرات المصرية أنهم 
اشديدو العاد 

عقدر خالد ) حاجيه فى غضب ؛ وهو يقول فى صرامة : 

أين ز أدهم صيرى ) ؟ 

تلع إليهز سيرجى ) لظة ل صمت وبرود »ثم غم | 

إذن فهذا ماجملك تألى دون مقاومة ؟1 

عاد ز غالد ) يكرر سؤاله فى صرامة 

- اين رامعم ؟ 

شار ( سيرجى ) لق برود إلى حجرة جائبية , وقال : 

هال 

اتدقع ز خا ب إلى الحجرة التى أخار إليا زر سيرجى ) ٠‏ 
غير ميال يملس ( الفستدروف ) الوب إلى رأسة» 
.ولكته لم يكد يفتح ييا حتى شعر بصاعقة تزلزل كيانه ٠»‏ 
وجحظت عيناه حتى كادتا لففزان من محجرييسا , وسقط فليه 
بين ضلوعه 
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فهناك .. على أرض الحجرة , جلس ( أدهم صيرى ) ٠‏ 
مستا إلى الخائط بظهرم 

ل يكن ز أدهم صبرى) الدى عرقة سذ غدرة ليام 

كان صورة ممسوخة مشرّهة مه 

اوجهة شاحب مصارٌ خيل ٠‏ وعيناه غائرنان ايادان » 
ولخيعه نامية : وشعره أشعث مفيرّ . وقميمه مخ 
وسرراله مجقد 

كان يفا رجل 

ابل يقيا إنسان 

وقفزر خالد )موه ف ألم ولوعة , وأمسك كتفيه , وهو 
يض فى جرع 

ماذا أصابك أما اقلم ؟.. ماذا أصابك ؟ 

أدار إليه ( أدهم ) عينين زالغبين ٠‏ واينسم فى شحوب + 
وهر يفمغم فى صوت راهن 

ا إذد فأنت حي .. هذا عظم .. عظيم 

ثم أغلق عينيه فى هدوء ؛ وأخذ همهم بكنسات غير 
مفهومة 
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فياك .. عل أرض اخجرة , جل ( أدهم صيرى ) . مستليا 
الخاتط بظهره .يكن ر أدهم صبرى ) الذى عرفه مط عثرةأام نت 


استدار( غخائد ) إلى( سيرجى ) » الذى يقف هادتا على 
باب الحجرة ؛ وصاح فى سخط وألم : 

# ماذا فعلم يه ؟. 

هزر سيرجى ) كنفيه فى لامبالاة . وقال ل هدوء 
اس إنه ز الكوكالين ) ... لقد أصبح زميلك مدعنا 
انسعت عينا ( غالد ) ل دعر , وهف فى لحضب 
أها الوغد الحقير ... لو أنك تور أتى سأدركك 
اتفعل به هذا فأنت .... 

اقاطعه ز سيرجى ) ل برود 

- إنه لك ... مله واذعب به خاريجا 

حدق ر خالد ) فى وجهد يدهشة : وغسهم ل حير 
ماف !1 

عاد ز سيرجى ) يز كفيه ء قاتلا 

- وهل نظن أتى أنوى الاحتفاط به ؟.. لد النظرنا 
عودتك إلى وعيك بفارغ الصير » يعد أن أبلغنا صديق نا :ل 
إدارة الشرطة . عن عئورهم عليك حيّا ٠‏ وسادمت قد 
حضرت ؛ فاتصحب معك هذا اللدمن ؛ فهو يكلفنا مبالغ 
يامظة لنوقر له ذلك ادر 
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عاد خالد ) يضمهم فى ألم 
أيا الحقير 

ايصم ( سيوجى ) ابنسامة واهية ؛ وأشمل ميجاررا 
فارائحةنقّاذة ؛ وتفث دعانهفى اهواء يطء ‏ قبل أن يقول : 

أنها طلقا اسراح للد تخطم زميلك فائا ؛ ولت 
أبفى شيئاً منك 

ثم أخرج من جيبه علية صغيرة , ألقى با إلى ز خالد ) ٠‏ 
اوهو يستطرد فى يرود 

وهاه هدية الوداع'.. كمبة من ( الكركاين 
التى » ذكلى زيلن اند للا قي مل .تدعا كلل ب 
عابر نكم باحتياجاته 

وابيسم فى ظفر : وهو يردف + 

مع تياق للمخايرات المصرية 


0 1 
لوسك د وتنا 


؟محاولة إ: 


الدفسع اللحق الطيسى يسفسارة ( مصر ) ل 
( يوجوسلافا ) »إلى النزل الذى استأجرته اخيرات العامة. 
فى ( بلغراد  )‏ وسأل ز خخائد ) ل اهيام وقئق واضحين + 

أبن هو ؟.. لفد اتصل بنا السيد رئيس الجمهورية 
اينفسه من أجله 
أشارز خالد ) يدق حزن , فأسرع الطيب المصرى الو 

ب الهجرة النى أشار إليها : وتوقف لخظة ؛ ليتأمل جسد 
ز أدهم ) الناحل فى إشفاق , ثم جلس إلى ججواره على طرف 
القراش ؛ وسأله فى عطف 

كيف حالك أبن لقنم ؟ 

حاول ( أدهم ) أن يسم ؛ وهو يقول 

- فى أسو! حال يا سيّدى الطيب 

ابعسم الطبيب فل إشفاق : وهو يغمقم 

# إنها ليست نهاية العام أ القلذم 
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ايم ( أدهم ) فى سخرية . وهو يقول 
س ياإلهى !!.. كنت أطنه قد ات مند دفع ذلك الوغد 
بالسم فى عروق 


القند حاولت مقاومة إدمان تلك السموم ب سيد 
'صدقى .. ولكن الآلام كانت رهيبة. 

ل رهية .. حتى أتى م أستطع 
وضحك ف مرارة . قبل أن برداف 

اس للقد احتملث آلاما مبرّحة من قبل ولكن هلده الآلام 
الققف .. إتى أشعر بالألم فى كل لية من خلاياى ., وق 
لاني وأحشاق . إن جسدى يصرخ طايا لك ال 

أومأ اليب برأسه ٠‏ وكأنه يوافقه . ثم قال فى هدوء 

اس ستقاوم ذلك الشعور أها ملام ., ستحقنك بجرعات. 
اتتاقصة تدركيًا من ( الكوكاين ) , ونعرض الفارق بمادة. 
نعادة و 

اقاطمه ز أدهم ) فى هدرء 

اس افصل مايدا لك أبها الطبيب ٠‏ وسأعاونك بققددر 
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ايتسم الطبيب وهو يقول * 

إرادنك القوية ستكون غير عون أيا مقلم ٠‏ . .. 

أوماً ر أحهم ) فى وهن , والفقت إلى ( خالد ) ٠‏ وسأله 
فى اهنام. 

هل عاد ذلك الؤغد ز سيرجى ) إلى دوا ؟. 

هزر خالد ) رأسه نفيا » وقال 

لا باسيادة المقلم .. مازال هنا فى ز بلغراد ). 

ضافت عينا ( أدهم ) وهو يقول ل غصبٍ 

- هذا الود يريد مشاهدة جابة السرحية » الى وضع 
هر قصوفا 

غمفم ز عالد ) فى ضيق 

- ريسا كان يبحث عن وسيلة أخبرى العفو عل 
العتدوق الأسود 

عفد أدهم ) حاجيه ‏ وقال ‏ 

هناك وسيلة أعوى بالطيع 

هش ر غالد ) فى دهّكة 

كيف؟ 

اخار ر أدهم ) بسيابه , وهو يقول, 
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هل تذكر الفادع البشرية الثلاثة الذين قهينا. 
علهم ؟.. لقند أخار ذلك الود ز جان ) إلى أم كانوا 
يحيلوت جهازا مشاها لذلك الذى حطمته ؛ وهذا يعنى أنا لو 
تيحن فى العثور على ذلك امجهاز ف 

اقاطعه ز عالد ) : وهو ينف فى حماس 

فسيمكتا العور على المتسدوق الأسود 
#اإلهى !!.. هذا صحيح 

قال ر أدهم )» 

نعم أجا الملازم ...لو أننا 

وفجأةبرعبارته ‏ واملات ملاغهب الم وهف لسغط: 

هذا الشم اللمين 

أهاح رخالد) بوجهه فى ألم ليضادى رازية زأدهم ) وهو 
يرتجف ٠‏ ويتأم : ويشحب ؛ وبطلب جرعة جديدة من ذلك 


افر لين 
ويا أسرع اللحق الى مب المرعة مهم ر خالد ). 
إل سخط وألم ١‏ 
لقذ تيح ذلك الوغد و سيرجى )...قد حطم رجل 
مم 
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( أفاح ل خالد م بوجهه فى ألي , لتغادى رؤية‎ ١ 
رام . ويطاب جوعة جديدة.‎ 


نفث ر سيرجى ) تمان سيجارة فى هدوء ؛ وتألقت عيناة 
اوهو يقنقم 
إن فقند أرسلوا الملحق الطبيَ 
أومار ألكستدروف ) براسه إيهابا , وقال 
نعم .. ولاريب أنهم يحارلوت إنقاذه من الإدمان. 
هزر سيرجى ) رأمه نفيًا . وفال 

اس لن ينجحوا أيذا .. القد كنت أعطيه مزيئها خامنًا من 
امورفين والكوكاين ٠‏ ولن يمكنيم معالجنه , مالم أصف لهم 
طرعة قائا 

ححك ر السكتدروف ) ؛ وهر يقول 
إلك تحطمه تمامًا أبها الرفيق 
مط ز سيرجى ) شفتيه , وقال ق بروة 
هذا ججزاء كل من يتحدى الكويرا أن الرفيق 
ثم اعتدل , وسأله 
هل هناك وار آخررن لذالك البطل المضترى ؟. 
رز الكسندورق ) رأسه نفيا , وقال. 
ل أخد يذكر .. باسخأء الملحق الطبى ‏ ليس هناك 


اسوى فاة مصرية و 
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اععدل ‏ سيرججى ) دقعة واحدة : وسأله فى اههام 
مفاجئ : 

أهى سوداء الشعر ؛ رقيقة الملا , صغيرة الجسم ؟ 
اتطلع إليه ز الكسندروف ) فى دهشة ؛ وغمقم 

ها صحيح .. كيف تعرف كل ذلك أيا الرفيق ؟ 
اتألقت عيبا( سيوجى ) بريق شرس , وهو يقول + 
إنما رفيقته ‏ سى توفيق ) أءا الرفيق .. إنبا الوق 
لويد فى هلا الكوت ؛ الذى يمكنه دفع ز أدهم صيرى ) 
لتخطي جاجز المستجيل 

م أردف فى وحشية. 

أريد هده الفناة ياز ألكسسدروف ) .. أريدها بأى 
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"ب اخطاف .. 
دراه 


كلمة واحدة نطفت بها ( منى ) 
كلمة حملت كل المشاعر » التى تموج فى أعماقها . 
حملت خفتها . وألمهها : وتوئرها ٠‏ وجيوتها ٠‏ وحسزنها ١‏ 

ولوعتا , وجزعها , وجناب ٠‏ 
كلمة حلت أعماقها كلها إلى أذلى ز أدهم ) ٠‏ 

ومشاعره . وقليه. 
وأدار ز أدهم ) إلييا عيبيه فى بطء وحزث ؛ واحتواها 

بناظريه , قبل أن يفمغم فى خفوت 
- ( منى ) .. كيف حالك باعزيزق ؟. 
أسرعت ( منى ) إليه ؛ وأمسكت كفه فى حمان . وه 


عمسن 
كيف حالك أنت يا أدهم ) ؟.- ماذا أابك ؟. 
فشل فق أن يَتسم : وهو يتفض عبيه , قالقة 
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- لم أكن أقنى رؤينك أبذا : وأنا أخوض هذه المعركة ‏ 


الحاسرة ياز متى ) 

متفت ل اس 

إنك لن تخسر أية معركة أبذا .. إنك اليوم تقائل أخطر 
رجل فى العام كله .. تقائل نفسك باز أدهم ) ٠‏ وأنا واثقة 
قل نكي ان لكر اي 

اغمهم الملحق الى ل 

ل ال خرن فد ار ارطة 
يا آنستى ٠‏ فهر ملك قرة إرادة منهلة 

اسألته ر منى ) فى ظقة 

ألا يمكن إنهاء الأمر فى أقل من ذلك ؟ 

ارد الطيب , لخظة , ثم قال 

هناك وسيلة » ولكنها محفوقة بمخاطر رهيبة » ألا وهى 
الأمساع عن ابر دفعة واحدة. 

جدبت الإجابة اناه ( أدهم ) : فسأله فى اعهام 

وماالذى قطوى عليه هذه الوسيلة من خطورة ؟. 

ازداد ترد الطيب : قبل أن يجيب ل صوت خافت 

سيكون على جسدك أن يقائل نفسه , ويحاول ترويض 
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غلاياه على التخل عن نسية اشر فى الدم ٠‏ ولن يكون ذلك 
بالأمر البسيط. 

يفت ( مى ) 

ومامدى الخطورة ؟ 

ألقى إلها اليب نظرة مشفقة طويلة ‏ ثم شنم 

- قد تؤدى إلى مضرعه . 

هفت رمي )فى جزع 

-ماللهى 1 

لم يكد صدى هنافها ينلاشى : حتى ارتفع صرت ساخر 
يفول بالإنليزية 

اطمتوا أها السادة .. أن يشفى ضابط اقايرات 
اللصرى ذا 

الفت الجميع إلى مصدر الصوت فى دهئة ؛ فطالعهم 
الكستدروف ) بقامنه الطويلة . ووجهه النجيل الساخر . 
وهو يصوّب إليم مسلسه ؛ وخلفه للالة رجال ؛ يصؤيون 
مسلساتهم إلى ز عاد ) ., 


0” 


مضت لظة من الدهشة والتوثر » قبل أن يقول ز أدهم ). 
إلى غضب 
ماذا تريد أنيا الوغد ؟ 
ايسم ر الكستدروف ) , وقال ل سخرية 
لقند أنيت لأطمئن عليك أبها الشيطات المصر 
هم ر غخالد ) فى حثق : 
لقد كشفوا وجو لقص ل حقارتهم ‏ فأرادوا تعريضه. 
أدارز الكستدروف ) قرمة مسلسه إلى رأس ز مني ٠)‏ 


عقد ز أدهم ) حاجسيه , وهو يقول فى غضب 
حذار أن تمس شعرة واحدة منها أنها الوغد. رإلا 
أطلق ( الكسددروف ) ضحكة ساخرة عالية ؛ وقال, 
وإلاماذا أي البطل السايق ؟.. هل ستحطم فكى ؟. 
قز زأدهم ) فجأة من فرافه : وركل ملس 
ر الكستدروف ) ,ثم رقع قيض للحم هذا الأخير ؛ ولكن 
ميادرته كانت أبطا م الألوف , بقضل ادر , الذى يلا 
عروقه .. 
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وتفادى ( ألكستدروف ) اللكمة فى بساطة , ثم لككم 
ر أدهم ) لكمة قوية : ألقت به على الفراش ؛ وعاد بانقط 
سمه فى بساطة » وهو يقول 

بيدو أنك لم تدرك بعد حقيقة وضعك أبيا البطل 
السابق .. للد انبى عهد بطولك 

تقد أصبحت مدعنا , ولا يوجد بطل واحد فى الفارخ كله. 
يدمن القدرات 

ماحت ( منى ) ل قب 

سعدافعون لمن الك 

وبسرعة , دارر عاد ) عل عقبيه , ولكم أحد الرجال 
البلائة , الذى يقفون خلقه , ثم الحنى مغاديا لكمة الثال ٠‏ 
ولكن ساس النالث هوى على عنقه , وأسقطه فاقد لوعي ٠.‏ 

وها يسم ز الكستدروف ) فى سطيرية ؛ وقال 

عتيدون هم هؤلاء المصريون 

ثم جدب ( منى ) من قراعها ل قسرة ؛ وهو برداف ل 

وله 


- هيا ا فالى ., الرفيق (سيرجى ) يريد رؤييك 
حاولت ( منى ) أن تقاومه . وقفز ( أدهم ) نحوه مرة. 
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أغرى ‏ ولكن ( ألكسندروف ) عاد يلكمه فى قوة : ثم دقع 
( منى ) إلى رجاله الثلاثة ؛ والتفت إلى ( أدهم ) قاتلا فق 
اسخوية : 

اس لانخش شين أها البطل السابق .. ستدفع لمن زميلك . 

م لقى إلى ز أدهم ) بعلية من اشر . وأطلق ضحكة 
ساخرة عالية ؛ وهو برداف 

الوداع أن اليطل السائق 

هل أدهم) راقذا حيث أسقطه لكمة الكسدروف ) 

ختى ادر هنذا الأخير المكان مع وفاقه ؛ وهنا حسف الملحقي 


الطى فى جبرع 
- م إلى !!-. القد اختطفوها أنام عيرننا. 
ابض ( نم )ل بطّءوأم . ومح عيط اليم الس من 


:طرف شفنيه » وغمفم ل مزخ من السغخط والألم ف 
ألم أقل لك إها النباية يا سد الطبيب 
عجزت عن إنقاذ الفناة التى أحبٍ 
وهه فى الباية .. إتى م أعد أصلح با 
انتى رجل لتيل .+ 


اببسم ر ألكستدروف ) فى سخرية : وقال : 

- ققد اتصرن اانا ما لريز وجى ) + ومكدا الآ 
أن تعود إلى ( موسكو ) 

أجابه رز سيرجى ) ى برود 

ل ليس بعد 

عقد ر ألكندروف ) حاجيه : وهو يقول 

ولكسا فعا كل ما أردت أيا الرفيق : على الرهم من 
اعتراض رؤسائنا فى ( موسكو ) .. 

أنت تعلم أنهم لايقرون هذه الوسائل و ... 

اقاطعة رسيرجى ) ق صرامة : 

أعلم أنهم يعبيروننى أقرب إلى رجال العصابات منى 
لرجال اغايرات ٠‏ ولكنهم يعترفوت بقدرل عل إغما لهام ل 
كفاءة » وهذا مايبعلهم ينجاوزوت عن 


وأردف فى ضيق 
.ثم إننى أفعل ذلك من أجل الوطن 
ترد ر الكتندروف ) لخظة , ثم قال 6 


لاأها الكويرا ... إنك تفعل هذا من أجل نفسك ٠‏ 
قالوطن ل يطانا بأن تكون طغمة من الأوغاد 
0 7 


برعل ذلك البطل السايق وحد 


صاح ( سيرجى ) فى عضب 5 


كقى أما الرفيق .. لاس أتى فالدك 
م استعاد بروده بسرعة . وهو يرف 

وستطيع أوامرى . سواء شعت أم بيت 

زفر ( ألكسندروف ) فى ضيق ٠‏ وقال + 

حسناأيا الرفيق ٠‏ مسيرجى ) .. ماذا علينا أن تفعل ؟ 
ابنسم ز مسيرجى ) ل طفر ٠‏ وقال 

سحتفظ بالقتاة وننتظر ا ز الكستدروف ) .. حت 


عاد ز الكسندروف ) يعقد حاجييه وهو يفمهم : 

- هليرتظن أنه سبتركها ويرحل ؟ 

تألقت عينا ( سيرجى ) لى لقة . وهو يقول : 

- لد جه مايا الكسدروف ) ول تكرمق | 
الآن قصاعد إلا ل تقس 

وأردف فى مزج من السخرية والشماتة والظفر *. 

لقد التبى نابط اغابرات المصرى , الذى فاقت 
شهرتة الآفاق يا زألكسندروف) . 

القد التي البطل 
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١‏ قبضة الفيطان.. 


ا- لقد رجحل 

هنش ( ألكسيدروف ) بهذه العارة فى اتفعال المعصى » 
واف وهر يلمح بيق الطفر فى عينى ( سبوجى ) 

لقد أبته ينفسى وهو يصعد إلى الطائرة ؛ وانعظرث جتى 
أقلعت . ثم هرعت إلى هنا لأخيرك. 

ابسم ز سيرجى ) فى برود ؛ وهو يقول, 

روكت أعلم هذا 

ثم رفع عينيه إلى ( ألكسندروف ) : وسأله فى اههام 

هل النقطت صورته > أمرنك ؟ 

النقط ر ألكسندروف ‏ من ييه صورة فوتوجرافية , ناوا 
إلى ز سيوجى ) ؛ وهو يقول فى جاس 

بالطبع أيا الكريرا .. لقد كان مشهذا تارييًا يستحق 
السجيل 

ضاقت عيناز سوجى ) : وهو ينأل الصو فى اههام ... 

4 


كانت تمل ر أدهم ) : وهر يسحد فى ضعف إلى كت 
الللحق الطى ٠‏ الم والحزن يطلان من وجبهه يغزارة , وما 
يصعدان سلم الطائرة , فابتسم ر سيوجى ) فى ظفر ؛ وال 
أل هدوع : 

الآن ققط يمكننى القول إننا قد التصرنا. 

غمغم ز ألكسندروف ) فى تولر 

ولكتنا لم تمصل عل الصندوق الأسوه 

ظهر الغضب على وجه ( سيرجى ) ؛ وقال لى جلة. 

المصريون أيطالميحصلوا عليه .. الهم ننا هزمنا يطلهم .. 

م أردف فى فخر 

لقد اختطفنا زمليه ميل أسبرع كامل » وهو لم محاول 
إنقاذها قط , وهذا كر دليل عل 

اسم ز الكسندروف ) مجاملا » وقال 
ميارك هل يمكنا العردة إلى ( موسكو ). 

9 


أوماز سيوج ) برأسه إييايا ء وقال 
بالطيع أ الرفيق .. لفد اتيت مهمسا .. انتب بنجاح 
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غادر (ألكسندروف) مكتب شركة الطوات البوجوسلاقية 
حاملا تداكر السفر , وقفز دال سيارته الصغيرة . وهنو 
يقبغم فى سخط 

القد بالغ الكويرا كيزا هذه المرة .. إنتى أرحيف كلما 
تخيلت غضب الرؤساء فى ( موسكو ) 

وامندت يده لندير مرك سيارته : ولكتها تسشرت فق 
'طريقها ؛ وجحظت عيناه فى رعب . وهو يحدقا فى مرآة 
السيارة 

فهناك .. على امقعد الخلفى ؛ يرز فجأة وججه صارم 
حازم » يخيدجه ببظرات قاسية خاضية 

آغر وجه يتوقع ز الكسندروف ) رؤيه فى هذه اللحظة » 
وهذا لكان 

وج ز انهم متف 

أسرعت يدر الكسسدروف ) إلى مسلاسه : ولكن فيعنة 
ار أدهم ع تمركت فل سرعة مذهلة , وشعر ( الكستدروف ) 
يقيضة فولاذية تطيق على عنقه ‏ وبقوة خارقة تتوععه من 
مقمده ؛ وتلقى به عل المقعد الحلقى للسيّارة 
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ولكن فحة ,أدهي تمركت فى سرعة مقعلة, وشعرر الكسندروف ). 
يقبعة فولاذية تطق عل عنفه . وبقرة خارقة تتزعه من مقعده 


حاول أن يصرخ مسحجدا ‏ وقد وصل رعبه إلى الذروة + 
ولكن قبنة ( أدهم ) هوت عل فكه كالصاعقة , ودارت 
عينا ز الكسسدروف ) فى محجريهما . وشعر بمذاق الدم ل 
فمه : وبصق للانًا من أسناله اخطمة ؛ وغمقم لى نيق 
وضراعة ورعب 

اس الرجمة | الو 

وابطع الجزء الدانى من كلمته حينا غاصت قيضة أدهم). 
اليسرى فى معدته : وارتفعث البنى لتهثثم أنفه فى قوة ... 

١اصطبهت‏ الدليا بلون الدم أمام عيتى ر الكسندروف ) + 
واكتفه ذرار شديد : وتصاعف رعبه حتى كاد قليه يتولّف. 
عن النبضن ,حيناجدية( أدهم )إليه ى قوة ؛ وتطلع إلى عينيه. 
فى صرامة : وهو يقول فى فجة جمدت مابقى من الدماء ف 
عررفه : 

ها اسم الرجل الدى يعمل لحسابكم , فى إدارة شرطة 
شرا ؟ 

ل يترقه ( الكسندروف ) لحظة ؛ وهو يتف فى رعب + 

اس ( تينو ) .. المفتش ( تينو ) فى الإدارة العامة 

عاد( أدهم ) يسأله ى صرامة عغيفة : 

ىم 


- هل يعرفك ححصي ؟ 
أومأ ‏ الكستدروف ) يرأسه فى ذعر ؛ وهو يتف » 


حاتعم .. يت 7 


أبعسم (آدهم) ابسامة اريف ها قل زألكسسدروف 
وسقط بين ضلوعه ؛ وهو يقول ى هدوء عيف 

حسنا أها الوغد .. هذا يكفى 

ثم اتفجرت قيضم كالقبلة ل وجه ر ألكسندروك ) . 

اشحب وه المفعش ( تينو ) . وهر يلق فى وجه 
[ أدهم ) ؛ الذى تمزّل س بفضل براعنه المذهلة فى العكز . 
إلى مورة طيق الأصل من (الكستدروق): وهيف فى 
اصوت غعافت مرتيك ؛ وهو يخلس النظر إلى زملائه ل إدارة. 
الأمن العام 

اس ماذا دهاك أيا الرقيق ( ألكسدروف ) ؟.. ليس من 
الصواب أن تأنى إلى هنا ٠‏ إلك تضعنى فى موقف بالغ 
الحساسية 

عقد ( أدهم ) حاجبيه ٠‏ وخرج من بين شلبيه صوت يمائل 
اصوت( ألكندروف ‏ بدقة مدحثة : وهر يقول فى صوت" 
أغافت : اصطع بالفضب 

2 


- إنك تتقامنى من عخابرانا يلها باهظًا ,ينحنا حق طلبٍ 
'خدماتك ف أية حظة : 

تطع ر تنو ) إلى رفاقه ى ذعر ء ولح يكفه : وهو يتف 
فى صوت أقرب إلى افمسٍ 

حسنًا أيا الرفيق ( ألكستدروف ) .. حسنًا ., ماف 
الطلب منى بالعبط ؟. 

قال أدهم ) فى صرامة 

- أويد أحد متعلقات الفواصين الكلالة » الذين عارتم عل 
جشهم ؛ فى حادث الفجار اليخت 

.ازداة كحوب وجه ز تينو ) ؛ رهو يغمهم ل ذعبر 
ولكن هذا مستجيل أ الرفيق .. هذه المعلقات 
لز و.... 

اقاطمه ز أدهم ) ل حزم 

هل ترقض ؟ 

جف ( تينو ) عرقه فى توكر » وغمهم 

إتى لا أملك إعطاءك إياها أي الوفيق ... إن جميعها 
مسجلة و. 

عادر أذهم ) يقاطعه فى جلة. 
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ومن قال إنتى سآخقها ؟.. إننى أريد رؤيتها فحسب ٠‏ 

هتف ( تينو ) فى ضراعة. 

حسًا أما الرفيق , ولكن اخفض صرتك .. أرجوك .. 

م اهار إلى خجرة جانية + وقال 3 

ها إلى مكبى .. وسأطلب من المعسل الجافى إرساها ». 
يحجة دراسة القضية .. هل يرضيك هذا ؟. 

ابيسم ز أدهم ) فى هددوء : وهو يقرل 

.نعم أي الرقيق ( تينو ) .. برضينى اا 

أشار ريدو ) إلى النعلفات ؛ النى أخضرها المعسل 
الجباق » وقال ف تر 

هاهى ذى كل الممعالقات أبيا الرفيق ( ألكسندروك): 

.تألقت عيناز أدهم ) ل ظفر , وهر يلظ جهاز الإرشاد 
الصغير , الى يشبه ساعة اليد . وقال بصوته الأصلل :. 

هله تكفينى أما الود 

اتراجع ( تينو ) ل ذهول , وهو يتف 

باللشيطان !!.. إنك لست (الكستدروق) 

دس زأدهم) الجهازق جيب معطفه , وهو يفو ل هدرء: 
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كم 


.- بالطيع أي الود .. إنى أكره أن أتشبه بهذا الحقير 

انوع ( تيدو ) مسلسه , وصوّبه بأصابع مرعيفة إلى 
ر أدهم ) : وهر يقول ل ذعر 

ا- قد .. لقد خيدعتى 

وفجأة طار ممه إثر لكمة من قبعضة ( أدهم ) ؛ التي 
انطلقث مرة أخرى ‏ لتخوص ل معدته , ثم عادت ترتقع ٠‏ 
وماقض مرة أخرى على المكان نفسه 

نأوّه ز ينو ) ف ألم وذعر , ورفع عينيه الللناعنين إلى 
ر أدهم ) ؛ الذى جدبه إليه فى قوة ٠‏ وحلاق فى عنيه مخزم 
رهيب ؛ وهر يقول فى صوت صارم قاس 

أنت غيائن ياز تينو ) .. وأنا أكره الخونة واخيانة . 
وأريد منك أن تلم أتى سأحطيك 

زيسو) فمه ايضرع سعجاا ؛ ولكن قيغة 

ادعوم وحطبت فَكْه فى آن واحد »ثم 
اعتدل ( أدهم ) ؛ وتأقت عيناه لى غضب وصرامة , وهو 


نفد اقتوب موعد نزع أنيابك أبها الكويرا 1!. 


3 


54 


شيطان الغضب.. 


يكد رنين اغاتف برتفع ل منزل ( سيرجى ) , حتى القط 
سباعه . وهف فى جلة 

- من للتحاث ؟ 

وما إن أناه صرت عملاله . حتى قال فى غطب 

ماذا أمنايك بار الكسندروف ) ؟., لقند العرب 
منتصف اللبل , وأنا أنتظرك من الصباج 

أجابهز أدهم )تجلا صرت ز ألكستدررف ) رفجعة : 

.- هناك أمور تحتاج إلى تصفيتها قبل أن تع إلى( موسكو ). 
أ الكورا , سأحاول الانتباء مها بسرعة , وسأعود ل الناية 
صباشا ٠‏ وسعطلق طالرا فى الفججر 7 


م وضع سمّاعة اقائف فى جلءة : واستدار إلى ز منى ) , 
التى على مقدة على مقعد قريب ؛ وقال لى يروف : 
.فى عن اليكاء يال .. مستهى مماعنك قبل قجر اد . 
35 


فالت فق غحب 
إتى أكره صوتك اليفيض ؛ ووجهك الحقير 
ابعسم فى برود . وقال 
- مصاأصين من كل هذا قبل الفجر يا فاق 
ثم انوع مسلسه , وجل ب إبرته . وهو يروف ق هدرم 
سأخطم رأسك الجتبل ٠‏ قبل أن نفادر هذا النزل 
مانا 


كان الممندش جو زيف ) مستغرفًا ل نوم عميق , عنددما شغر 
يسم معدال يارد سق عبينه , فيح عينيه فى بط , ولكته لم 
بليث أن قفر من فراشه + وملاعه تشف عن ذغول شديد: 
وهو يلق ل وجه رأدهم ): الذى قال هدوء صارم. 

مها أ اليش .. ساطلق الفا رد أول بادرة للمقاوفة. 

هيف المنتش ( جوزيف ) ل صوت ميخوج 

- ماذا تريد ؟.. إتى لا أملك هين 

ألقى إليه ( أدهم ) بورقة مطوبة : وهو يقول 

سس أن أملك شينا ملك أها لقم 

القط افش الووقة , وقضهاى ارتباك . وتطلع فى دهشة 

4 


انوع مسالسه ؛ وجب إرئه ؛ وهو واف ل هدرة 


ماعطم رلك ايمل 


بل أن نامر هذا المزل اما 


إلى الأسماء لمدؤنة يا ثم رفع عيتيه إلى (أدهم)؛ وهو يقول 
فى دهفة : 


ماهلا ؟ 

أجايه ز أدهم )ل هدرة : 

-# قائمة يأسماء كل عسلاء ال كى , جى . فى ) قى ( بلفراد ). 

انسعت عينا ( جوزيف ) فى ذهول ؛ وعاد ييطلع إلى 
الورقة ل هفة , وهو ينف 

يا إلهى !!.. كل هؤلاء ؟.. ولكن كيف حصلت 
علي ؟.. إنها مسعد بالغ الخطررة و 

بتر عيارته بمزيد من الذهول , وهو ببطلع إلى الحجرة. 
اخالية , ثم أسرع إلى نافذة حجبرته المفتوجة » ونظر إلى 
الطريق اغا فى دهشة , قبل أن يفمقم 

ها إلهى !1.. لقد تبشر .. اعتفى 

ثم عاد يسطلع إلى الورقة ل خيْرة » واندفع إلى هاتفه ٠‏ 
وطلب رقم إدارة الأمن العام , ولم يكد يسمع صوت علئه 
حتى قال ل صوت ينم عن الاههام واللهفة. 

سل بروس ) .. المعنى ذا .. بين يد مسعد بالغ 
الخطورة .. أريد منك أن توقظ النائب العام : وتطلب منه عو 
اعتقال جاعى .. اتظر .. سأمليك كل الأتعاء ...و 

3 


.وفوق الحافة اليقة ‏ الجاورة لنافذته من الخارج » ابتسم 
ز أدهم صيرى ) ٠‏ وتألقت عيناه فى ظفر . 

دلت ساعة الخائط فى منزل (سيرجى كوربرف) » معلبة. 
ام الانية سباعا , فالتقى حاجياه ‏ وهو يقول فى حت ١‏ 

لقند معمت هذا الاننظار .. أين ذهب ذلك 
السخيف ( الكستدروف ) ؟ 

أناه بوث ( أدهم ) يقول يصوت ( الكستدروف ) ١‏ 

هأبذا أيا الرفيق .. ل موعدى تائم 

الفت إليه ز يوجى ) ى جلة , وسأله ى صرامة : 

- هل أحضرت الذاكر ؟. 

أجاية زأدهم) ل هدرة , وهو يناوله التذاكر 

- ها هى ع 

التقط رسيرجى ) الذاكر فى برود , وألقى علها نظرة. 
فاحصة ؛ احقن يعدها وجبهه ؛ وهو يقول ل غضب 

أبيا الي .. الانحيد القراءة ؟:. لفد فاتتا الطالرة .. 
القد كان موعدها ق الواححدة صباتحا , وليس لى الفجر 

أجايه ز أدهم ) ل برود ١‏ 

أعلم ذلك .. 

0 


تطلع إليه ( سيرجى ) ق دهشة : ثم هنف فى غضب : - زأفهم ) !1 هل احلم ؟ 


سكيف برل +؟ اتترع ز أدعم ) القناع المطاطى الرقيق ‏ الذى يحمل وجه 
قاطمه ز دعم ) ق بروة : ألكستدروف ) : وقال ل صرامة ؛ وحزه 
.س هناك ما هو أهم من الطائرة أنيا الكويرا لايا عزيزق .. إنها حقيقة .. أنا ز أدهم ) ... 


ثم أنعرج يده من خلف ظهره , وألقى عمسم أسرد أمام ( أدعم مبرى ) 
ا( سيرجى ) ؛ وهو بردف 
اب المندرق الأسود 
انقّل ز سيوجى ) عينيه بين ز أدهم ) والصندوق الصغير 
ذهول ‏ ثم تحنى بلقطه فى خفة , وهو ينف 8 
كيف حصلت عليه ؟ 
ثم أردف فى غضبٍ || 
- ولكنه فارع .. أبن محتوياه ؟. 
أجابه ز أدهم ) مستخدثًا صرله الحقيقى 
إنتى أحيفظ بها أها الكويرا. 
انسعت عينا( سيربجى ) فى ذهول , وتراجع فى جللة ٠»‏ 
وهو يقول 
هذا مستعيل !انتغل 
واختلج قلب رمن ) ين ضلوعها وهى تيف فى سعانةوطفة: 
6.3 41 


٠"‏ أنيياب الكويرا 


كان وقع امفاجأة هيا على ( سيرجى ) : حتى أن قناع 
الممود الذى يضعه على وجهه قد سقط دفعة واحدة ؛ وهو 
يلق لى وجه ( أدهم ) بذهول , قبل أن نش فى دهدة + 
اس هادا مستحيل !! أنث رجسل مدمن .. ثم إنك قد 


رعلتك 
أضبار ‏ أدهم ) إلى القناع المطاطي . الملقى غل الأض ‏ 


وقال فى سخوية : 

هل تعد أن مدمًا يمكنه صنع مدل هذا القناع أيا. 
الإضد ؟ 

ثم أردف فى صرامة. 

لقد دعمك أ الكورا .. إن من رججل إلى القاهرة. 


صباح اليوم ليس إلا زميل الملازع ر خالد ) : بعد أن بذلث 


أ ملاعه , وصنعت منه نسئخة طيق الأصل بلي 


هش ( سيرجى ) فى جدّة. 
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إتك تحاول خداعى ... أراهتك أنك ستبار يعسد 
اخظات : طبًا للمخذر 

ضاقت عينا ( أدهم ) , وهو يقول فى صوت نيف : 
لاعذر بعد الآن أعا الكويرا .. لقند تخأصت من 
بجرمك تاق 

صاح ( سيرجى ) فى شك ٠‏ 

هلدا مستحيل ., غلاج الإدمان يستغرق شهرين عل 
الأقل و.... 

قاطعه ز أدهم ) فى صرامة : 

هذا هو المسار الطيعى للعلاج أيا الرغد , ولكنك 
أجمرتى عل الحا أقصر الطرق وأعطرها ؛ حيها اختطفت 
رسع 

اخطج قلب ( مى )ل سعادة , وتطلعت إل ز أدهم )ل 
حب وامسان , وهو يستطرة ؛ 

تقد آلسى كيرًا أن يخحطك ذلك القير 
الكسندروف )( منى ) أمام عيني , وأنا عاجز عن إنقافها. 
يسبب عذرك اللّعين : ولد أقسمت ف هذه اللحظة 
الاسرى فى دما نقطة واحدة مه يعد ذلك -. 
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انسعت عيدا ( ميوجى ) فى قهئة ؛ ى حين أردف 
( أدهم ) ل عرم 

.س ولقد كدت ألقى حتفى بالقعل ‏ وانبار جسدى تمائا ٠‏ 
.وأا أقاوم رغبتى ى هذا السم »ثم قفدت الوعى , وظلات 
كذلك يومين كاملين , وشاء ال ز الع القدير ) أن أفيق 
يعدهما , وقد تجوت من سشمك اما أيا الكويرة 

وتحولت فجة ( أدهم ) إلى صلاية الفولاذ : رهو 
يروف 

وكان علي أن أنتظم 

اغمقم ( سيرجى )ل شرود 

- اتتقم 1 

أجابه ( أدهم ) ى حزم وصرامة 

نعم أبها الكوبرا .. لقد هثمت رجلك الأول 
( الكسندروف ) ؛ وعارت فى جيب هذا الفى على قالمةة 
بأسماء كل رجالكم ل ( بلقراد ) » وبدأت يتحطم أقواهم .. 
افش ( تينو ) , أما الباقون , فهناك حمل اعتقالات واسعة 
تجرى لاصطيادهم الآن , بقيادة المتتش ( جوزيف ). 

فث ز سيرجى ) من شدة انقعاله » وهو يتف 

ب 


يا للشيطان !1 - 

قال ( أدهم ) ق سخرية واضحة : .. 

لبيكن هذا يكفينى أا الكويرا. ٍ 
العتور على الصندوق الأسود .تمعارنة ذلك الخفير ز / 
واتزعت منه كل الأفلام الحامة بمندآتكم | 
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وقد حرصت عل إرسال نسخة من صور منشآنه 
العسكرية إلى رؤساتك فق ر موسكو ) معحياق ‏ رأصفد أن 
هذا سيثر جتويوم 

عقد ( سيرجى ) حاجيه : وهتف ل لغحضبا 1 

إلى ز موسكو ) ؟1 

ابتسم ر أدهم )ل عرامة» وقال + 

ل يكن يكفينى إلاتخطيمك قاما أنا الغد , 

وفجأة اتزع ز سبرجى ) مسلسه , وضرخ وهر يطلقه 
تور أدهمر) 

مادمت قد اثتبيت : فلدلذهب إلى الجحيم مقا أبها 
الشيطاك الشرى 


57 1 


لو أن زسيرجى كوربوف) قعل هلدا منذ أسيوع واحد 
أفقط , عندما كان ( أدهم صبرى ) أميزا غقئر الكوكاين » 
الأصاب مده مقتلًا فى سهولة ويسر 

ولكن الكوبرا كات يواجه هذه المرة رجلا آخر 

يواجه ( رجل المستحيل ) , التى تمت عروقه بالفضب ٠‏ 
والثورة , والرغبة فل الاتهام. 

كان يواجه قنبلة ذرية حية : تحمل اسم (أدهم صبرى). 

اقفر أدهم ) جابًا فى مهارة مذهلة , سغاديًا الرصاصة 
القاتلة , ثم غاص بجبسده إلى أسفل , متفاديا رصاصة أخرى ٠‏ 
وانفضش” كالصاعقة عل ( سيرجى كوربوف) , وبضرية قوية 
أطاح بمسلاسه » ثم هزّى بقبضه اجنى على فك ( سيرجى ) ٠‏ 
وأعقب ذلك بلكمة ساحقة عل أنفه . وثانة فى معدته ٠‏ 
.ررابعة فى صدره : 
وسقط ( سيرجى )عل ركيتيه , ولوح بكفه زهر يف فى 
ضيف : 


كفى .. كفى ., إتى أسشللم 

ثم استعاد نشاطه بغ . وقفز نحو ر متى ) . واتتزع من 
اسئرته نجرًا ماضيًا ؛ وجاب ( منى )من شعرهاى قسوة .. 
1 


جعتها تصرخ ألما ؛ وضع نصل ختجره على عنقها , وف 
يف فى هراسة : 

حذار بها الشيطان المصريئ » وإلابترت غبقها بضربة. 
واحدة. 

قال ز أدهم ) فى غضب هادر : 

- حدارآت قسئها أنت أها الوغد , وإلاجملنك سدم على 
اليوم الذى ولدت فيه 

أطلق ر سيرجى ) ضحكة ساخرة عالية ؛ وقال. 

إنك لم رك لى ما أنخسره أيها الشيطان المصرى . 

لفت عيناز أدهم ) ل صرامة »,وهر يقول ‏ 

بل .. هنالة حيالك أيا الكويرا 

ارغجفت عضلات وجه ( سيرجى ) لحظة , ثم صاح ل 


حَق 
- إلى الثقاء أي الشيطان اللصرى .. لن أنمح لك بالفوق 
فى الرة القادمة 
.وبقفزة بارعة رشيقة » اخترق زجاج النافذة الجاررة , 
وهيط إلى حديقةالنزل , وقفز أدهم بيانقط المسأس املقى 
أرحنًا . وهو يقول 
00 


ويظفزة بارعة رشيقة , اخترق زجاج النفذة الجاورة. 
ويط إلى حديقة الال 


لن تكوت هناك غرة قادمة أنيا الكوبر 
وققز خلفه ى إضرار 


ان الظلام والصحت يمان على الحديقة اما , ولكن 
از أدهم ) كا يعلم أن ز سيزجى ) هناك : فى مكان ها ٠١‏ 

وحين ( أدهم اتفاسه : وهو يذل يضره فى أغياة 
المديقة , ثم ترك فى بطء وهدوء. 

وفجأة رأى حنجر ( سيريتئ ‏ يندقع نوه 

اقنزر أدهم ) جانًا : وسمع صوت المنجر , رهر برتطم 
بهدار النزل ‏ ثم اتدقع أحو ر.سيرجى ) : الذى غادر مكمه 
علف إعدى الأخجار ‏ والطلق يعدو مر سيارته 

وقبل أن يلع ( أدهم ) به : فضح ( سبوجى ) باب 
السيارة , والنقط من داغلها مسأمنا امنا , أطلق منه 
رصامة عجر ر أدهم ) : الل ألقى نفس أرما » وبيع 
وت الرصاصة ترق فرق رأسه تماقا ولإيكد يععدل «حني 
كان أسيريجى ) قد انطلق بسيارته فى مهارة. 

ورقعز أدهم ) مسلسة فى سرعة , وصؤيه ل دفة وهدوم. 
إلى السيارة. 
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كانت يده ثابعة كالفولاذ , وائقة فى إحكام .. 

وأطلق رصامعين , م تنطئ أيتبما هدفها 

أصابت الأولى إطار السيارة . فانحرفت فى جلة . 
وأصابت الثانية عزان الوقود انا 

ودؤى الفجسار هائسل ؛ فى ذلك انخي قاد . ل 
زيلفراة) .. 

انفجار اهب له لحي كله ولألقت أخراؤه على وجه 
زرأدهم) . 

واندلعت البيران لى سيارة ( سيرجى ) 

وغمقم ( أدهم ) ل هدوم : 

وداها أبها الكوبرا .. القند سقطت أيابك أعيرًا 


4؛-الحعام 


نبض مدير اغابرات المصرية من خلق مكنيد , وصاقح 
ا( أدهم ) فى حرارة » وهر بيتسم ابتسامة واسعة , وهيف ل 
لير : 

لقد كنت وائقا هذه ال ياز أدهسم ) .. لقند بيرت 
الللحق الطى لسفاتا فى ( بوجوسلافيا ) .. إنه يفول إنك 
تك أقوى إرادة رآها فى حياته كلها 

اسم ز أدهم ) فى هدرء ؛ وهو يقول !. 

# شكزايا سيّدى , ولكن هذه لمهم بالداث كالت بدو 
لى عجيية ٠‏ فظهرر رجال ( سكوريرث ) ؛ ثم ( سبيعى ) ٠:‏ 
ووسيان الحقوة فى تخطيمى ... كل شه الأدداث تلاحقت ل 
سرعة . حتى أتى لا أذكر منا الكثير 

ريت مدير اقايرات على كط : وقال : 

ولكنك أغيزت المهمة بنجاج : واستعدت أسرارنا. 

أوماز أدهم ) برأسه » وهو يقول : 
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ا تع باسيدى , ولقد أصبحت أبفض اغذرات قاقا . 
وأعقد أنه سيكون من سوء حظ من يتعامل برا أن يوقعه قدره. 
فى طريقى: يعد تلك التجرية المريرة . التى عرزت جا 

مط مدير اغايرات شفنيه . وقال 

- بالطيع بان ١‏ ) .. اغلارات هى أبشع عطر 
بواجه الشباب فى غصرنا هذا , وكل متهم لايدرك أب 
تمطمه , ولنترع منه شبابه وحيويته . ويتصوّر أها توع من 
العم 

قلب ( أدهم ) شفنيه ى امتعاض , رهو يغيقم 

- وباس التعة .. إها ققل يليه باسيّدى 

اغمقم مدير اغايرات 

هذا صحيح با( أدهم ) 

مسأل فى اهيا 

- مارأيك فى اللازم زغالد ) ؟.. هل كات صالخا 
اللبهمة ؟ 

ابتسم ( أدهم ) وهو يقول 

بالتأكيد .. إنه شاب رائع . وسيكون له شأن كبرق 
عام اغابرات 
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اتفخت أوداج مدير الخابرات , وهو يقول : 

ا- إنه ابتى يا( أدهم ) ... ابن الأكر د 

ابم ( أدهم ) , وهو يقول فى هدوم : 

أعلم ذلك باميّدى ؛ فقد قرات شاريره كلها ء. 

ولكتى ‏ معلدرة ‏ ل أضنع ذلك ف تقييمى له . وام أحاول 
معاملنه بأى نوع من لز 

اسم مدير اغايرات فى فخر : وقال 

- كنت أعلم هذا يارت ١‏ )؟ وللذلك لم أخيرك به. 

أشار ( أدهم ) بسيابته , وهر يقول 

- إنه معاز ‏ متاح إلى ليل من اخبرة العملية ؛ ريتحؤل 
إل( وجل مستجيل ) آخر 

م أردف . وهو بيتسم ابتسامة شاحية 

-- ولكنتى كنك أفضل العمل مع النقيب ( منى ) 

لوج مدير القايرات يكفه , رهو يقول 

- لا يأس ياز أدهم ‏ .. سعملان مقاق الهة 
القادمة 

اتسعت عينا ز أدهم ) , وهو ينف 
رلكن !1. 


اجن نوس . 1 اليف 


قاطعه مدير الغابرات-. وهو يسم فى جتان أبوق : 
- ققد طلبت إلفاء استقايايار أدهم ) ., ووافقت أنا . 
* ارنفع حاجياز أده ) فى حنات , وهو نف فى امعان : 

كيف أشكرك ياسيّدى ؟ 

اببسم مدير ليوات + وهو يقول 

لاتفكرل با ولدى .. إنبا تستحق ذلك 

ثم أروف فى صوت حاسم 

- اليست هى من تزعث سم الكويرا ‏ من جسد ( رجل 
الستحيل)؟ 


قت عسد اله] 


